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مةالمقك

مةالمقك

وصحبهالهوعلى،اللهرسولعلىوسلماللهوصلى،دلهوالخمد،اللهبسم

بعد:أما؟والاهومن

الإسلاميةالمجتمعاتأنعلىخلتزمنيةلحظةفيالعلمانيالخطابراهن

الغربية،المحتمعاتعليهاسارتالتيالمنحىبذاتالدينمععلاقتهافيستسير

سبقتهاالتيالتطورسنةهيكماالمجتمعاتهذهقدرهووإقصائهالدينتحييدوأن

مرتكزاتهزتعنيفةصدمةأحدثقدالواقعأنغير،الغربيةالمجتمعاتإليه

الإسلاميةالحركاتوقويت،بالإسلامالمجتمعاتتمسكزادإذ،العلمانيالعقل

وغدا،أحكامهولتعلمولشعائرهللدينالناستعطشوزاد،تأثيرهانطاقواتسع

أكثروأصبح،اليومالمسلمةالمجتمعاتكلفيالأصعبالرقمهمالإسلاميون

محسومةنتيجتهاستكونمجتمعأيفيانتخاباتأيبانيجزمتفاولاالعلمانيين

للإسلاميين.سلفا

أوراقهموترتيبخطابهمطريقةتغييرعلىالعلمانيينمنكثيراهذاحفز

الاستخفافأوالشرعيةللنصوصالصريحةالمصادمةطريقةفانتهتجديد،من



النصمعركلا

وعدم،النصفيوالغلو،النصفهمإلىالنقدواتجه،منهاحكمبأيالصريح

والغايات،الشريعةوروح،النصوصمقاصدعنالبحثوإلى،المتغيراتإدراك

أشدتجدأنمستنكراعادوما،تحققهاالتيالكبرىوالمصالح،إليهاتسعىالتي

يسعىإنهبل،الشريعةيعارضلاأنه:ثقةبكليقررالشريعةلأحكامعداوةالناس!

دعاتها.منكثيرمنعليهاغيرةأشدوأنهالشريعةحكمإلى

تكونأنيمكنالتيالتراثيةالأصولعنالبحثحركةنشطتذلكبسبب

الانحرافاتفصارت،للشريعةمخالفةمعاصرةحداثيةاراءلأيمقبولةمرجعية

السلامعبدبنوالعزوالطوفيالشاطبيخلالمنتقدمالشريعةلقطعياتالمصادمة

!الخطاببنوعمرتيميةوابنالقيموابن

فيساهمتفلئن،العلمانيةالأطرافكللترضيالمداهنةالمنهجيةهذهتكنلم

فيراتفئةثمأنإلا،تواجههاالتيالصدماتوتخفيفالعلمانيةالروىتعميق

هذاكلمن)والأخطرمقولاتهأماموانهزاماالإسلاميالمدأمامسقوطاالطريقةهذه

حثيثةمحاولاتمننشهدهما،عندناالعلمانيالفكرتراجععلىتدليلاالاكثرو

السنة،والقرآنإلىاللجوءطريقعنموقفهملدعمالعلمانيينالمفكرينقبلمن

.()1(للعلمانيةالمناوئةللحركاتالتنازلاتأكبربهذايقدمونأنهممدركينغير

واضحةالسالفالكلامفيالجمجمة)إن:الظاهرةهذهمنتقدااحدهمتحدث

إلىنقدهمبتوجيهالدينيينهجوماتقواالمذكورينالعربالمفكرينفأكثرية،جلية

السياسة،رجالأورجالهقبلمنالديناستخداملسوءأوالدينقشورهدعوهما

.()2(نفسهالدينأمورفيمباشرةالولوحدونما

.16؟،ضاهرلعادلللعلمانيةالفلسفيةالأسس(1)

.231،العظمهلعزيزالعلمانية(2)



مةالمقك

غيرلأغراضالدينيةالرموز)استخدامبأنالجديدالعلمانيالمسلكويهاجم

وأكثروأرحبأوسعالاخرىتاويلاتهمجالاتأنإذ،بفاعليتهمشكوكأمردينية

.()1(الدينيةالثقافةفيانغراسا

لهذه)كانتالعلمانيالفكرضدالواعيةالحملةأتارعنحزنبنبرةوتحدث

الخصوصبوجهعبدالرازقوعليحسينطهوعلىعمومأالعلمانيةعلىالحملة

كتابناموضوعإلىبالنسبةالأهميةمنكبيرقدرعلىمنهااتنتانكانت،كثيرةنتائج

بدايتهالحظاتبعضعلىوجمودهاالإسلاميةالإصلاحيةضموروهماهذا،

.()2(الليبراليينالعلمانيينبعضمواقففيالداخليوالتاكل

موقعفيويضعه،موضعقوةفيللإصلاحالإسلاميالمشروعيضعكلههذا

المشروعخصوم-غالبا-تخلىحيثالإسلاميللمشروعقوةفهو،أيضاتحد

بأحكامظاهرايقرونوصارواالإسلاملأحكامالصريحةالمناكفةعنالإسلامي

المشاريعبقيةأصبحتحيث،وعميقكبيرتحدضمنهافيالقوةهذهلكن،الإسلام

للمشروعداعمةنفاقا-أوصدقا-نفسهاتقدمالإسلاميللمشروعالمناهضة

إبرازهضرورةمع،لإسلاميابالمشروعالاستمساكضرورةيتطلببما،لإسلاميا

كانفلئن،مضاعفتحدوهو،بمسارهتعبثالتيالتحريفأوجهكافةهـاظهار

هوالانالواجبفان،الإسلاميالمشروعدعمعلىالناستحشدأنسابقاالمطلوب

.غيرهدونإسلامياكانولماذاالمشروعهذاحقيقةشرحمعحشدهم

المسلميندولمنكثيرفيالمعاصرالواقعأنواشتباكاتعقيداالتحديويزيد

أحكامهبعضتطبيقعلىيترتبأوالإسلامأحكامكافةتطبيقخلالهمنيمكنلا

.692،العظمةلعزيزالعلمانية(1)

.235،العظمةلعزيزالعلمانية2()



النصمعركة

وهو،يمكنمالتطبيقوالسعيالأحكامبعضتأجيليتطلببماعظيمةمفاسد

إلآنفسااللةئكل!لا)والإمكانالاستطاعةميزانعلىقائممعتبرشرعيميزان

إزالةعلىيترتبلاأنالمعتبرةالشرعيةالاستطاعةومن286[:]البقرة!وسعها

اعظم.منكرالمنكر

إلىالنظرولا،الاستطاعةميزاناعتبارعدمإلىالناسمنفئةدفعالواقعهذا

توظيفهايتمللإسلامقطعامخالفةأحكامأومواقفعنهينشابما،والمفاسدالمصالح

.الانحرافمشاريعتعميقنحووالدفعالإسلامأحكامإلىللإساءة

ابتداءيراعىوما،والاستثناءالأصلبينلتخلطأخرىفئةالواقعهذاودفع

الراهنالواقعأنداممافعلأيبمشروعيةفتحكم،معينظرفأجلمنيراعىوما

عنذلكسبيلفيوتبحث،وقطعياتهاالشريعةأحكامخالفولوباتجاههيدفع

ببعضوالعبثالشريعةتحريفخلالهمنويتم،مناسبمخرجأوتاويلأي

أنهيظنحيثمنالعلمانيةالرويةتبنىقدالنهايةفينفسهيجدحتى،احكامها

الفرقعنالإسلاميينبعضيحرجمشروعاسؤالادفعماوهو،مناقضتهافييسير

علمانيةالىالعلمانيةتقسيمحينهافجاء؟العلمانيةالرويةوبينبينهمالموضوعي

لديناليسمحايدةمعتدلةوعلمانية،معهاالتصالحيمكنلاللدينرافضةمتطرفة

معهااكبيرةمشكلة

المناخوطبيعةإعلامهموقوةالعلمانيينمقولاتأنأيضاالتحديزاد

العلمانيينأفكارلبعضمتشربافصارالإسلاميينبعضعلىأثرالمعاصرالثقافي

الإسلاميين.أولئكأفواهفيتترددالعلمانيةالأفكاروصارت،ومقولاتهم
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قدالذيالواقعوطبيعة،رفضهمنبدلاالشرعيالحكمتاويلإلىفالسعي

الإسلاميين،إلىالمفاهيمهذهوتسرب،الشريعةأحكامبعضتطبيقفيهيتعذر

بعلمحقهاتاخذأنيجب،الإسلاميالمشروععلىومتجددةعميقةتحدياتهي

منالمسلمةالمجتمعاتفيوعمقهقوتهيستمدالإسلاميالمشروعلأن،وعدل

ميزتهعنيتخلىمابقدرذلكعنيبتعدماوبقدر،وأحكامهالإسلاممنانطلاقه

دفعماوهذا،عنهتخلىقدوهوإسلاميا()مشروعالبقائهمعنىفلا،وخاصيته

إسلامي،وغيرإسلاميثنائيةمنبدلاالتقسيمبإعادةليطالبالإسلاميينبعض

التيالتقسيماتهذهونحو،ومحافظإصلاحيأو،وطنيوغيروطنيإلى

معنىثمعادفماالإسلاميةميزتهمعنالإسلاميينبعضتخليإشكاليةتترجم

يذكراأثرلهليسلاسملاحتكارهم

الإشكالاتودفع،الشرعيةالأصولبتعميقالعنايةمزيديقتضيالمشهدوهذا

بينالفاصلةبالحدودالناسوتبصير،عنهاالمنحرفةالروىوتصحيح،عليهاالمثارة

المنهجيةوتحديد،السائغغيروالاجتهادالإسلاميةالشريعةفيالسائغالاجتهاد

به.والعملوفهمهالنصتلقيفيالواجبةالشرعية

الشرعيةالأحكامنحوتتجهالمعاصرةوالتاويلاتالإشكالاتأكثرولأن

القضايامنعددبحثفيالمتواضعةالمشاركةهذهفيماعامةجاءالسياسية

الشريعةحاكميةتعميقفيالمساهمةمنشيءذلكفييكونأنراجياالسياسية

ودنياهم.دينهمفيالعبادشؤونكافةصلاحبهاالتي

عالم،والأرضالسماواتفاطر،وإسرافيلوميكائيلجبرائيلرباللهم

اختلفلمااهدنا،يختلفونفيهكانوافيماعبادكبينتحكمأنت،والشهادةالغيب

مستقيم.صراطإلىتشاءمنتهديإنك،ب!ذنكالحقمنفيه



النصمعركة

المعاصرالتحريفمدخل

الامرةبعدمرةيكررالشرعيةالأحكامبعضحولالحواراتأحدفيرأيته

عندمرفوض)شيءوهو،(بسهولةالناس)يقنعوهذا،بهذا(الناستقنعأنيمكن

الرايإضعافأوإليهيميلالذيالقولدعمسياقفيالعباراتهذهيعيد..(الناس

المقابل.

فشدنيبهذا(الناستقنعأنيمكنالاالكلمةهذهمضمونتكرارنظريلفت

فيها:التفكيرإلى

به؟(الناسإقناع)بكيفية(الشرعي)ا!حكممعرفةعلاقةما

التيوالبراهينالدلائلعنتبحثأنالشرعيةالأحكامفيالحوارهدفإن

هوهذاوأن،الشرعيالحكمهوهذاأنظنكعلىيغلبأوخلالهامنتقطع

فهوالحكمبهذابعضهمأوالناسإقناعوأما،والسنةالكتابلدلائلالأقربالمعنى

بعدتاتيثمالحكمهوماتعرفأناولافالمطلوب،الحقهومالمعرفةتاليةمرحلة

المناسبة.الإقناعيةوالأساليبالطرقذلك



المعاصرالتحرتفمدخل

الحكمفيهتحررلمالذيالوقتفي(الإقناع)كيفيةبمهموماتكونحين

بكيفيةمتأثراسيكونبل،والبراهينللدلائلتبعايكونلنحينهاالحكمفان،جيدا

وليسالناسإقناعفيوأيسرأسهلهوماإلىاختيارهفيالشخصفيميل،الإقناع

.الشارعمقصودإلىأقرتبهوماإلى

قائلا:يعترضمشروعسؤالهناياتي

كانفلو،الصحيحوالمنطقالعقليخالفأنيمكنلاالشرعيالحكمإن

دليلذلكغيرعلىالحكمومجيء،وعقلانيامقنعالكانحقاشرعياحكما

خلل.وجودعلى

أقنعهمفما،والمنطقللعقلمساوهو(الناس)اقتناعأنيستحضرالسؤالهذا

منهيالناسإقناعوسيلةفيجعل،باطلفهويقنعهملموما،تامعقليدليلفهو

فيهائلةفجواتتفيهالتصوروهذا،الشريعةتخالفهالاالتيالعقليةالأدلةقبيل

المهمة:المعانيهذهبسردذلكيتضحالعقليالدليلفهم

اولا4

إيصالخلالهامنتستطيعفكريةوقدراتتذاتيةمهاراتتيتطلبالناسإقناعأن

الأحكاميعرفمنكلفليس،أحدلكليتهيالاأمروهذا،وجلاءبوضوحالفكرة

فعدم،الأحكامهذهبجميعالناسإقناعليستطيعالمهاراتتهذهمنمتمكناالشرعية

خللإلىوليسالأدواتتفينقصإلىكثيرةحالاتتفييرجعالإقناععلىالقدرة

الحكم.في

منخلالهامنالمسلميتمكنإضافيةعلوماتتطلبالأحكاممنكثيراأنكما

حكمةبيانالناسعامةيستطيعفمثلا،وفائدتهالحكممصلحةعلىالبراهينإقامة



الرباصورجميعبتحريمالناسإقناععلىالقدرةلكن،الرباحرمةفيالشريعة

بتحريمإقناعناعلىقدرتهمفعدم،الناسأكثريحسنهالااقتصاديةمعرفةإلىتحتاح

بعضالمسلميحذفأنالسويالعقليالمنهجمنفليس،كفاءتهملنقصراجعالربا

منهافتسحببذاكرتكتسرحأنولك،بهاالناسإقناعيستطعلملأنهالرباأحكام

.المعاصرةالعلوممنلعددجيدفهمإلىبهاالإقناعسبيلفيتحتاحكثيرةأمثلة

ثانيأ4

،ومكانزمانكلفيالناسلجميعالشرعيةالأحكاميبفغأنالمسلميلزملا

يكونقدهذالأن؛الشرعيةالأحكامبجميعتبلغهلنحديثالإسلامافييدخلفمن

نأالحكمةمنفليسالإسلامإلىكافراتدعووحين،الإسلاممنتنفيرهفيسببا

إشكالولاثابتةشرعيةأحكامفهذه،الإسلامأحكامتفاصيلمنكثيرالهتشرح

خشيةالحكمتظهرلاأنتقتضيمعينةحالةأومكانأوزمانياتيهاقدلكن،فيها

)ما:-عنهاللهرضي-مسعودبناللهعبدالفقيهالصحابيقالولهذا،المفسدةمن

الخليفةوقال.()1(فتنةلبعضهمكانإلاعقولهمتبلغهلاحديثاقومابمحدثأنت

أتحبون،يعرفونبماالناس)حدثوا:-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليالراشد

.()2(ورسولهاللهيكذبأن

فهو،والأشخاصوالأحوالوالأمكنةالأزمنةفيهتراعىالإقناعفموضوع

تستطيعلنذلكومعشرعيحكمفهو،الشرعيالحكمتحديدعنتمامامنفكةحالة

به.الناسمنفئةإقناع

الصحيح.مقدمةفيمسلمأخرجه(1)

.(1)27برقمصحيحهفيالبخاريأخرجه()2



بر!؟!!(قيفيكالأير9أ9!؟أ!وو3!ثملإث!أا1صرالمعاالتحرمفخلمد

ثالثا8

نفسيةبعوامليتاثرهوبل،فقطالعقليبالدليلمرتبطاليسالناساقتناعان

العوائقهذهلتمكننظرابالحكمإقناعهمعنالمصلحيعجزفقد،جداكثيرةوبيئية

الحكم.فيخللبسببوليس

لكثيرمقنعةتكنلمالقاطعةوبراهينهابدلائلها!لمجرالنبيرسالةأنتجدلهذا

نظراتوأصبحت،[41:]الفرقان"هزواإلايتخذونكإنرأوكوإذا)الناسمن

منكانواأجرمواائذينإن)والسلامالصلاةعليهأتباعهتلاحقوالتندرالسخرية

.[.3-92:المطففين]"يتغامزونبهممزواوإذا-!شيفححكونامنواالذين

لولا)يقتنعواحتىكثيرةشروطاويضعونالقرانيعارضونصارواأنهمكما

القرانعليهئزللولا)31[،:الزخرف]"عظيمالقريتينمنرجلعلىالقرانهذانزل

ينبوعاالأرضمنلناتفجرحتىلكنؤمنلنوقالوا)32[،:]الفرقان"واحدةجملة

09:]الإسراء"تفجيراخلالهاالأنهارفتفخروعنبنخيلفنجئةلكتكونأوبمور-+

ومع.[1ه:يونسمهـ]بدلهأوهذاغيربقرانائتلقاءنايرجونلاالذينقال)،[19-

.يريدونالتيالشروطتلكالشريعةلهمتحققفلمذلك

فاستحضار،كثيرةوعاداتوشهواتوأمراضأهواءفيهتؤثرالناسفاقتناع

ادراكعنالمسلمعينيغبشوبيانهالشرعيالحكمتحريرحالفيإقناعهمضرورة

الناصعة.الحقيقةهذه

يعملواأوالناسيؤمنانالداعيةنجاحمعيارولاالدعوةواجبمنفليس؛لهذا

يهديالنهولكنهداهمعليكليس"والبيانوالنصحالبلاغهووإنما،يقتنعواأوبالحكم
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67[،:المائدةأ!ربكمنإليكأنزلمابلغالرسولأثهايا)،[272:البقرةأ!يشاءمن

.[187:عمرانالأ1ثوتكتمونهولاللئاتريبيننهالكتابأوتواائذينميثاقالفهأخذوإذ)

رابعأ4

وهذه،والمعروفوالإحسانواللينبالرفقكبيربشكليتأثرالناساقتناعأن

الأحكامبعضقبولالناسبعضيرفضفقد،الشرعيالحكمعنخارجةمعانكلها

تجعللامعانكلهاوهذه،منهإحسانأوالداعيةتعاملحسنبسببيقبلونهاثم

فيتاثيرالهالأن؛عليهاوحثتالشريعةبهاجاءتذلكومع،باطلاولاحقاالحكم

.(بهو)الاقتناع()الحكمبينيفصلقاطعاتضعيجعلكبما،الناسإصلاح

خامسا4

عندالعقلمعمتفقةأحكامهاكلتكونأنتعنيلاللعقلالشريعةموافقةأن

لبحثتحتاحأو،أحكامهامنشيءالناسبعضعلىيخفىفقد،الناسجميع

تسليمضعفهوالإنسانعقلبموافقةالحكمفتعليق،وقتأونظرأوسؤالأو

هذارأيمعبل،()العقلمعلي!حينهاالإشكاللأن؛!لمج!رسولهوأمراللهلأمر

بينبل(،)العقلو()الشرعبينليستحينهافالمقابلة،العقليومستواهالإنسان

كانإنفكيف،العقلهوالإنسانيظنهمامعهذا،(الإنسانهذاو)رأي()الشرع

فقط؟الناسإقناعبكيفيةمتعلقا

و)كيفية(الحكم)معرفةبينفاصلاقاطعافكرهفيالمسلميضعأنبدلا،إذن

ترتبطهيبل،العقليالدليلهيليستالناسقناعاتوأن،به(الناسإقناع

فتحرفهالحكمأساسفيالعواملهذهتدخلأنيصحفلا،عنهخارجةكثيرةبامور

به.وتعبث



المعاصرالتحريفمدخل

أالكلامهذامثلعلىالتأكيدفائدةوما:ليستقول

الناتس،بعضإليهامالمختلفةلآراءكثيرةنماذجالمعاصرالثقافيالمشهدفي

الإعلامي.الخطابفيو)أسهل()أقرب(كونهابقدربراهينهابسببليس

وغيرهالمسلمبينفرقلا:يقالصار(الطائفي)التمييزموضوعيثارلافحتى

السياسيةاالأحكامفي

بالردةولومطلقأمكفولةالدينيةالحريةتقول()الحرياتبيزعجوكلاوحتى

الشريعة!محادةأو

الناسخيارهوتقولالشريعةتحكيممعالناتسبعضإشكالياتتتجاوزوحتى

الشعباوسيادة

جميعيتجاوزحينانتصارونشوةبارتياحالناتسبعضيشعروهكذا،

أقنعالخطابهذاأنحينهاويتوهم،الإسلامخصوميثيرهاالتيالإشكالات

وأحكامه،بالإسلاموعبثتحريفالحقيقةفيوهو،الإسلامنصرةعلىوأقدر

كانت.ماأيامقنعةأحكامألهمأضعأنلاالإسلامباحكامأقنعهمأنفدوري

تقديمكيفيةفيوضخمةعميقةإشكاليةيواجهالمعاصرالإسلاميخطابنا

محاصرالنهايةفيلأنه،الشرعيةللأحكامتجاوزعدممعمناسبإسلاميخطاب

قوىذيلهافيتقف،للإسلامللعاملينومتربصةمعاديةغربيةإعلاميةبترسانة

عنوالإبعادالتغريبمنعميقركامإلى،وتربصاعداوةأشدوعلمانيةليبرالية

فيكتفيالسلامةمسلكالناتسمنكثيريسلك،تحدياتكلهاوهذه،الأمةهوية

الليبراليةالتياراتيزعجلاوبماالغربيةالثقافةيثيرلابماالشرعيةالأحكامبتصوير

!
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أنهاإلاوالتجديدوالعقلبالاجتهادأصحابهاتظاهروإنطريقةوهي،والعلمانية

بينما،الغربيةللمنتجاتتسويقإعادةتتجاوزلاكسولةطريقة-الحقيقةفي-

والاستمساكالشرعيةالثوابتعلىالمحافظةفيهوالحقيقيوالتحديالاجتهاد

لنهديتهمفيناجاهدواوائذين!يعاديهجوظلفيمقنععقلانيخطابوتقديمبها

.[96:العنكبوتأ"سبلنا

إقناعا-الإسلاميينبعضعند-صار()الإقناعخطابانالعميقالإشكال

غايةفييبدوالإسلاميينبعضفتجد،الإعلاميللفضاءالمناسبالمزاحيراعي

أقربإلىالأحكاملتقريبويسعى،يزعجهمحاجزأييخدشلاأنالحرص

المشتركالخطابعلىيقتصرأنفيالاجتهادغايةويجتهد،ترضيهمممكنةمساحة

)الشرذمة(هذهفيستحضرونايبينيكادفلابهانطقالدينيةالمفاهيمأتتوإن

ينتفعونالذينالمتعلمينوجماهيرالناسعموموينسونوثقافتهاالأمةلهويةالمنافية

الشريعة،حكمهوأنهلهمظهرحكمأياتباعإلىعادةويميلونويتأثرونويتعلمون

عموماستحضارعنالمتحدثينبعضأعينتكف()القلةهذهأمزجةمراعاةأنغير

.الخطابوقتالناس

كلتطبيقعلىالقدرةعدمتقتضيالواقعفيوضروراتتغيراتثمإن

فيالمهمومن،بعضهاوتأجيل،بعضهافيالتدرحيستدعيبماالشرعيةالأحكام

بالكليةالحكملتحريفسبباالأحكامبعضعنالعجزيكونلاأنالجزئيةهذه

فالشريعة،الإسلاميينبعض-للأسف-يمارسهكما،الإقناعلخطابمراعاة

إلزامولااالإسلامأصولصادمتولومطلقاالرأيحريةتكفلخطابهمحسب

حقومناالدينفيإكراهلالأنه؛واختيارهمالناسبرضاإلاالشرعأحكامفي



المعاصرالتحرمفمدخل

تقديمتراعيالتيالشائعةالأقوالهذهأمثالاخرإلى...اتشاءماتلبسأنالمرأة

-وضوحوبكل-لكنها،والسياسيالإعلاميالمزاحمعمنسجممقنعخطاب

حراموهذاحلالهذاالكذبألسنتكمتصفلماتقولواولا)الكذباللهعلىتفتري

.[611:النحل]"الكذباللهعلىلتفتروا

؟الناسإقناعاهميةمنتهويناىهذاكلفيهل

،الناسإقناعكيفيةفيكثيرايفكرواأنالإسلامدعاةعلىيجببلكلا،

الشرعي،بالحكمالناسإقناعفيالمؤثرةالمداخلتحديدفيالاجتهادغايةويجتهدوا

يكونأنيجبكلههذالكن،المعاصرةوالأدواتالمهاراتكافةمنويستفيدوا

السياسيالمزاحمراعاةوأما،بهيقتنعواأنلأجلللحكمتحريفالابالحكمإقناعا

الاستحسانجذبومحاولةللإسلامالمعاديةالفئاتواستحضاروالإعلامي

إلىالمعاصرالإنسانفيهايلجالتيالمهمةالأساسيةالمداخلأحدفهو؛الغربي

قدهذابفعلهأنهحسبأوفاضلانفسهفيكانولوبهاوالعبثالشريعةتحريف

صنعا.وأحسنالإسلامخدم



النصمعركة--كا

الراهنةاللحطةضغط

أربكتالتيالقضاياأسخنمنقريبةزمنيةمرحلةفي()المعجزاتقضيةكانت

المعاصر.الإسلاميالفكرفيالمؤلفينمنعددا

الشرعيةالقضايادائرةفيالمعجزاتقضيةمكوثكانما،المرحلةهذهقبل

الصلاةعليهم-الرسلصدقدلائلمنإنهاحيث،إشكالأييثيرالبدهية

آيةكليرؤاوإن)الكفارمنكثيرموقفعن-تعالى-ربناقالكما-والسلام

منعدداالكريمالقرانفي-تعالى-اللهقصوقد25(:الأنعاما!بهايؤمنوالأ

عليهما-وعيسىموسىكمعجزة-والسلامالصلاةعليهم-الأنبياءمعجزات

66(:طها!صنغواماتفق!يمينكفيماوأنق):-تعالى-قال-والسلامالصلاة

وأبرئاللهبإذنطيرافيكونفيهفأنفخالطيركهيئةالطينمنلكمأخلقأنيلأ:أيضاوقال

محمدنبينااختصكما(41:عمرانالاثواللهبإذنالمؤتىوأخصيوالأبزصالأكمه

الصحيحة.الرواياتتأكيدهافيتضافرتكثيرةبمعجزات!اله



الراهنةاللحطةضغ!

علىالغربيينالمثقفينمنعنيفةاستنكاراتموجةهبوبمنناتجأالقلقكان

لأساطيرواالخرافاتلفكرأقربلديهمفهي،الغربيالعقليتقبلهالمالتيالمعجزات

الفكروتقديس،العقلتاليهزمنفيمستساغةعادتفما،الزمانتجاوزهاالتي

،الغربرجالاتمنواستهجانتندرمادةالمعجزاتمعهغدت،التجريبيالمادي

المسلمين.والمثقفينالعلماءمنبهيلتقونمنبهايلاحقونأسئلةوكنز

منكثيرأوساطلدىالدينعنوجحودإلحادحالةصاحبهالغربيالمزاحهذا

عقلانيخطابتقديمضرورةالمؤلفينمنكثيروعيفيعززبما،المسلمينالمثقفين

شبابويحمون،الغربيالنقدسياطمنالإسلاميالدينبهيحفظونمناسب

الإسلامي؛التراثقراءةإعادةمنبدلافكان،الدينعنالتفلتمنالإسلام

اللحظة.تلكفيمعيبةغدتالتيالمعجزاتقصصمنلتخليصه

النبيسيرةفيهجردمحمد()حياةالشهيركتابههيكلحسينمحمدحينهاكتب

هيالوحيدةمعجزتهوجعل،كيممعجزاتهفيالواردةوالسقالاثاركافةمنلمجيه!

إليه.ذهبفيماووافقهالمشهورينالعلماءأحدلهقدموقد،فقطالكريمالقرا!

يقرهالاالتيالروايات)مضرةلأنلهااعتبارفلاالصحيحةالرواياتوأما

مثلتجاوزتفرضالواقعفضرورة.()1(ملموسةواضحةأصبحتقدوالعلمالعقل

اتخذكيفورأواهذازمانناإلىعاشوا-الحديثرواةأي-أنهم)ولوالأخبارهذه

القرانبهجاءمالالتزمواوأهلهالإسلامعلىحجةمنهاذكروهماالإسلامخصوم

.()2(الكريم

.54محمد،حياة()1

.54محمد،حياة)2(
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اياتتفسيرفيحتىحاضراالمعجزاتلقضيةالرافضالعصريالمزاحوكان

تزيلبطريقةمعهاالتعامليتمسابقةمعجزاتتتضمنالتيفالايات،الكريمالقرآن

تفسيركمثل،الطبيعةسننوفقعلىمعتاداحكماتكونحتىلإعجازاوصفعنها

!بمأبابيلطيراعليهموارسل)اللهكتابفيالواردالأبابيلبالطيرالفيلهلاك

جراثيمبانها[ه-3:الفيل]"فاكولكعصففجعلهمتد!بمسجيلمنبحجارةترميهم

الحصبةأوالجدريبمرضأصيبواقدأنهمأو،طيوراتسميتهامنمانعلاإذالطاعون

.)1(للأمراضناقلذبابأوبعوضهوإنماالأبابيلفالطير،ماتواحتى

التهوينحالمنيسلمفلم،السابقةالمعجزاتمنالتحريفيصبهلمماوحتى

المعجزاتفكانت؛العقوللضعفاءمناسبةأدلةبانهاالسابقةالمعجزاتكتفسيرمنها

.()2(البرهانفهمإلىعقولهمترتقلمالذينأقوامهمقلوبالجذب

الكريم،القرآنفيالواردةالمعجزاتبقيةعلىالكلامجرىالمنوالنفسوعلى

كتأويلالغربيالماديالمزاحيتقبلهالاالتيالمغيباتمنعددتاويلذلكوتبع

وتاويل،الطبيعةقوىوهيالحيةالكائناتفيمودعةوأرواحقوىبانهاالملائكة

وإنكارتاويليتمأنبعدهاالبدهيةالنتيجةومن،الشرإلىيدفعمابانهالشيطان

.)3(وغيرهاالساعةوأشراطعيسىونزولوالسحرالدجالأخبار

لأحكاموتحريفعبثحالأنهاشعرواالذينالعلماءمنعدداآلمتالحالهذه

الحقبةتلكفيفكتب،الغربيةالثقافةمدأمامانهزامثمرةبانهاوجزموا،الإسلام

الرومي،قهدللدكتورالتفسيرفيالحديثةالعقليةالمدرسةمنهجفيالأقوالهذهبعضانظر()1

722-724.

.1/531،المنارتفسير)2(

.93004-4،أمامةلعدنانالإسلاميالفكرفيالتجديد:فيالتأويلاتهذهمنعدداانظر)3(



الراهنةاللحطةضغ!

العقل)موقفالشهيرةموسوعتهصبريمصطفىالإسلامشيخوثباتقوةبكل

أغلبأنللنظرالملفتومن(المرسلينوعبادهالعالمينربمنوالعالموالعلم

حجمعنيكشفبماوالمعجزةالغيبقضايامناقشةفيكانتالكتابهذامباحث

المرحلة.تلكفيالقضيةهذهتثيرهالذيالقلق

وأللشريعةرفضمننابعةالمعجزاتلتاويلآنذاكالنشطةالحركةتكنلم

حرماته،عنوالدفاعالإسلامعلىالحفاظانجداظاهربل؛مكانتهامنانتقاص

الذيالعميقالهاجسهوالغربإلىحسنةصورةتقديموضرورةعليهوالخوف

رشيدالسيديقولكمايشعرونفهم،الموجةبهذهتاثرئمنكثيرقلوبيسكنكان

)1(العصر"هذافيالدينعنالعلماءمنفراتمنهيالمعجزاتإن":رضا

بلغخطيرتجاوزإلىذلكوصلولو،الغربيينبهدايةمعلقةقلوبهموكانت

وعيسى-موسىبهاأيدالتياللهلاياتالكريمالقرانحكايةلولاإنه":القولحد

.()2(وأسرعأعمبهواهتداووهمأكثرعليهلإفرنجاأحرارإقباللكان-السلامعليهما

يدل)مماالقوللحدالغربيةالمفاهيملسطوةالعقلخضوعينفيلاهذاطبعأ

أوروباعلماءتكذيبالمعجزاتمسائلفيهاتروحلاالأخيرةالقرونهذهأنعلى

فيإنناقولهمفيمصيبونأنهملاإمنهمتهوراكانوإنوهوالسابقةالمعجزاتبكل

()3(.العلميوالدليلالعقليالنورإلاللاعتقادفيهيجديلازمان

عنتكشفالتيوإشكالاتهامقولاتهاالتاريخورصد،الحقبةتلكومضت

الإسلامي.الفكرتوجهكانتالتيالمؤثراتطبيعة

.11/155،المنارتفسير(1)

.1/1915،المنارتفسير)2(

.954،الحديشةالعقليةالمدرسةمنهجعننقلا7172-،وجديلفريدوالمدنيةالإسلام)3(
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سؤالهل،المعاصرلإسلامياالفكرفيالمعجزاتقضيةحضورعنالانفتش

فيوالمؤتمراتالدراساتتتزاحمالتيالمشكلةوالأسئلةالقلقةالقضايامنالمعجزة

عنها؟الشبهاتوإزالةمناقشتها

بعضعندحاضرابقيوإن-السؤالهذاانبوضوحيدركلاناالمعاصرالمسلم

الإسلاميةوالدراساتالبحوثمنكثيرتكادولا،التاثيرذاكلهعادما-الفئات

حالمنمتعجباحاجبيهالمسلميشدوربما،الأساسمنللموضوعتتطرقالمعاصرة

.هذاكليستحقماالأمرفييجدفلا،المعجزاتتأويلفيوالتعسفالتحفز

كافةمعهفذهبتدافعهضعف،مؤقتةحالوضغط،زمنيةمرحلةقلقإنه

له.المصاحبةالإشكالات

أخرىقضايافيهانتعشتأخرىزمنيةمراحلبعدهالإسلاميالفكروعاش

الاشتراكيةقضيةفجاءت،الفترةتلكفيالمعجزةأحدثتهماالإرباكمنوأحدثت

الشرعيةالأحكامفيتشكيك:المشهدنفسمنهاقضيةكلفيوتكرر،وغيرهاوالقومية

قبلمنوتعسفتأويلحركةثم،شائعاستنكاريتبعه،المؤقتةالهزاتلهذهالمعارضة

والتحريف.الخطافيالوقوعمنوالفضلالعلمأهلبعضيسلملاثم،الناسبعض

هذالكيتجلىفيهاالنظروتدققعينيكأمامالتاريخيةالصورهذهتضعحين

العظيم:المعنى

واهمية(الإسلاميةوالمحكماتالشرعيةبالأصول)الاستمساكضرورة

مرحلةلضغطالمسلميخضعوألا(الإسلامبأحكامالأخذفيالمنهجي)التماسك

أشكالوإحداثبالتصوراتوالعبثالأحكاملتحريفسببأفتكونما،زمنية

بموافقةوليسالحقباتباعفالعبرة،المزاحمةوالمفاهيمالإسلاممفاهيمبينالتلفيق



الراهثةاللحطةضغ!

فلاالعنيفةوالهزاتالسريعةللتقلباتعرضةالعاموالجوالمزاحفهذا،العامالمزاح

بيانعلىالمؤتمنينالعلمأهلمن-خاصة!ورسولهوسنةاللهكتابيعظمبمنيليق

الشرعية.ومفاهيمهتصوراتهعلىمؤثراالمزاحهذاضغطيكونأن-الشريعة

اللهيريدهالذيالدينفيتتحدثفأنتشرعيةقضاياعنتتحدثحينإنك

الفضاءأسيرولاتعيشها،التيالراهنةاللحظةحبيستكنفلاجميعا،للناس

مختلفةوأمكنةلاحقةأزمنةفييعيشممنكتابكيقرأمنفلعل،بكيحيطالذي

يفسرهذاوربما،الكاتبعاشهاالتيالقلقلحالةمتفهماوكانقرأهمنأضعافهم

صدورها.منونتعجبنستنكرهاالتيوالفقهيالفكريالشذوذحالاتبعض

رسولهومراداللهمرادعن)البحثهيالمسلممنظارأمامتكونالتيالرويةإن

الشرعية،الدلائلخلفالسيركيفيةفيتكونأنيجبلديهالتفكيروخارطة!!(

عارضة.صوارفأيعنوالابتعاد

وإن!ع:-تعالى-قالبالكثرةمرتبطاليسالحقإصابةفيالشرعيفالمنهج

أكثرومال!:أيضاوقال(ا-11:الأنعامأ!واللهسبيلعنئضلوكالأرضفيمنأكثرتطع

المسلموعيفيالمتقررةالمفاهيمومن(3.1:ايوسف!،ئمؤمنينحرضتولوالئاس

الحقعلىظاهرينأمتيمنطائفةتزال):التيبالحقالمستمسكةالطائفةمفهوم

ما)الجماعة:الصحابةمأثورومن()1(اللهأمرياتيحتىخذلهممنيضرهملا

البحثيجعلالمسلموعيفيالمعنىهذافرسوخ()2(وحدككنتولوالحقوافق

المسلم.العقلعلىتضغطالتيالمؤثراتكليبددالذيالوحيدالمعيارهوالحقعن

.0291برقمومسلم،1364برقمالبخاريأخرجه(1)

السنةأهلاعتقادأصولشرحفيواللالكائي،46/904دمشقتاريخفيعساكرابنأخرجه(2)

.1901/والجماعة



النصمعركة

مسلمكليجتهدأنالمهمومن،الحقإصابةعنالمسلمتصرفكثيرةعوارضثمإن

بالواقعالمتعلقةالعوارضومنها،المستطاعقدردوافعهاكافةمنالتخلصمحاولةفي

منيتخففلئنالمسلميدفعالواقعهذافمثل،الشرعيةالأحكامبعضيتقبللاالذي

-قالعنهالشريعةنهتالذيالهوىجنسمنوهو،الواجبةالعلميةالصرامةبعض

بالحقالناتربينفاخكم![26:أص،ممواللهسبيلعنفيفلكالهوىتتبعولا):-تعالى

.[26:أص!اللهسبيلعنيفمئونالذينإناللهسبيلعنفيف!لكالهوىتتبعولا

حمايةوضرورة،لهحسنةصورةتقديموضرورة،الإسلامعنالدفاعإن

التهاونتبررلالكنها؛شريفةوغاياتنبيلةمقاصدهيالانحرافمنالشباب

يعنيلاالراهنةاللحظةضغطمنالتحرزأنكما،شرعيحكمأيتحريففي

متغيراتهافيللنظرالمتجددةالوفائعفيالفقهيالمنهجعلىالمبنيالاجتهادإهمال

الواقعفياجتهادفهذا،حاجةأوضرورةمنعليهايطرأوما،المؤثرةوأوصافها

راهنة.لحظةلضغطخضوعاوليس

منعددلتجاوزعميقدافعوهو،ومكانزمانكلفيموجودالراهنةاللحظةضغط

ولا،عليهايدذلاالدليللأنليس،الراهنةاللحظةمعتنسجملاالتيالشرعيةالأحكام

فيجد،المقبولالوهجذاكلدلاتلهايجعللاالعامالمزاحلأنبل؛ينصرهالاالعقللأن

التحريومنهجيةالعلميةالصرامةمنيتخففيجعله،نفسهفيعميقاضغطاالمسلم

ف!ن،والقوميةوالاشتراكيةالمعجزاتمعلحظاتقبلنالمنكانتفإن،المطلوبةوالتدقيق

منكثيرعقولفيعبثهاتمارسزالتماأخر،مفاهيمنحواندفعتقدالراهنةلحظتنا

علمية،غيربرويةوتغييراوتاويلاتلفيقاالإسلامأحكامفيعقولهمفاعملوا،المسلمين

فيتضحتنتهيأنبذلازمنيةمرحلةوهي،الشرعيةوالقواعدالأصولمعمنسجمةولا

انتهتاقدراهنةلحظةضغطاسرتحتوقعثمنودلائلهوبراهينهالنصمعسائراكانمن



للانحراتا!اضنةالبيئة

خ-!!صكاء!ئهرولا؟!همبربماك!!يم

للانحؤ!الحاضنلاالدبيفة
!ء

-عهح!ء!ووكو!

اخبر؟هذايقراأنبعدالانحرا!عنمأمنفىانهاحديطنهل

علىقلبيثبت،القلوبمقلب"يابالدعاءمنيكثر-لمجد،اللهرسولكان

منإصبعينبينوقلبهإلاادمىليس"إنه:قالذلكسببعنسئلولما"،دينك

.")1(أزاغشاءومنأقامشاءفمناللهأصابع

الرجل"وإنب!النبيقوليقرأوهوالمؤمنقلبمجامعالخشيةتاخذلاوكيف

،الكتابعليهفيسبق،ذراعالاوبينهابينهيكونماحتى،الجنةأهلبعملليعمل

.النار")2(فيدخل،النارأهلبعملفيعمل

وحسنه،(412.)برقم5538/:والترمذي،91.16/:مسندهفياحمدالإماماخرجه(1)

فيالحاكموصححه3834()برقما2062/:ماجهوابن،976(.)برقم441/:والنسائي

.1/425:المستدرك

.2(6)43برقمومسلم)3332(برقمالبخارياخرجه)2(



الثصمعركة

يبذلمنبينشتانأنهإلا؛دينهفيللابتلاءيتعرضأنمامنفيأحدفلا

سئلنا"لنهديتهمفيناجاهدواوالذين!والنجاةوالحفظللثباتالموجبةالأسباب

زاغوافلقا)الشبهاتودوافعالشكوكذرائعقلبهعلىيفتحومن.[96:العنكبوت]

.[ه:الصف]!قلوبفماللهأزاغ

هنا:المهمالسؤالعنللحديثيدفعناوهذا

؟الانحرا!لهذاسبباتكونقدالت!والذرائعالدوافعهذهما

تكاليفهمنوالمروقالإسلامعنالانحرافوقائعيختصرأنلأحديمكنلا

مركبةأسبابمجموعةمنمؤلفةتكونأنالظواهرطبيعةفمن؛محددسببفي

وأساسيامحورياعاملاثئمأنغير؟الظاهرةتشكيلفيتتكاملمختلفةوظروف

العاملهذا،الانحرافهذاحالاتأكثرفيالنظرعندجليايتبدىالظاهرةهذهفي

الانحرافدوافعنفسهفيتغذيللانحرافحاضنةبيئةفيالإنسانوقوعهو

ريحمهحثفيبهترميثمالمسلمتشدالتيالفكريةالأصولوتخلخلذرائعهوتفتح

.تشاءكمابهتعبثالضلالات

اساسية4خصائصتتميزبثلاثهذها!اضنةالاتحرا!بيئة

والتساؤلالشكوتعظيم،بهوالتزهيد،اليقينفيالتشكيك:الأولىالخاصية

كتابةأومنهجايمنباستخفافالشابيشعرحيث؛العبثيوالبحثالفوضوي

والفهمالذكاءونقصالواردضعفعننابخاليقينأنويشعر،يقينيةرؤيةذات

علىقادرايجعلهبماوفهماذكاءالمتوقدالشاكبخلاف،والثقافةالاطلاعوقلة

عنالناسعموميجرولاالتياليقينيةالأصولومحاكمةالسائدالنسقعنالخروج

وسذاجتهم.لجهلهممنهاالاقتراب



للانحرا!ا!اضنةالبيئة

،الناسبقيةعنوتفردبتميزخلالهمنتشعرالنفوسلبعضمحببفضاءهو

الطريقعنبحثفيالإنسانأنأمرهوغاية؛بشيءليسأنهالشكحقيقةأنمع

علىوبناء،إليهيصلولمالصحيحالطريقعلىليس-قطعا-لكنهالصحيح

لاماإلىالشكوكدوامةفيسيبقىبل،أبدااليقينإلىيصلفلنالمنهجيأصله

نهاية.

وصولهوقبل،اليقينإلىالإنسانمنهايتخلصأنيجبنقصحالةفالشك

.الإنسانعليهايحمدلاوضياعحيرةمرحلةفيفهوالطمأنينةإلى

أدريفماااليقينإلىطريقالشكأنيكررالناسبعضتجدحينوتعجب

المسلملدىيكونأنإلااللهم؟اليقينإلىوصلوقدالشكإلىالمسلمحاجةما

طريقأيجدولااليقينيعرفلامنقاعدةفهذه؛بحقيقتهجزموعدمدينهفيشك

الموقنيناالمسلمينبعضإلىتسربتكيففعجبا؛إليهصحيحا

،الشابنفسفيالمستقرةالفكريةالثباتعواملتفكيك:الثانيةالخاصية

أصولهفيتطعنالتيوالمقولاتلاتلإشكاواالأسئلةالشابهذارأسفيفتزدحم

سيلدفعويتواصل،والنقليةالعقليةبراهينهبمنظومةوتستهين،المنضبطةالشرعية

حولوالارتباكوالاضطرابالحيرةأوديةالشابقلبفيتشقحتىالأسئلةهذه

والموقف،والكفرالإيمانومساتل،النصوصوفهم،السنةوحجية،القرانتدوين

مباحثها،وحررتالسنةأهلعندتقررتالتيالقضاياهذه.إلخ...الصحابةمن

فكثرة،الدراساتمنيحصرلاماعنهاالشبهاتودفعأصولهاتقريرفيوكتب

والاستمساكالاعتزازقلبهفيوتوهن،بهاالشابثقةتضعفالاعتراضاتهذه

هوفلا؛الشابهذاروحفيالحيرةخنجرتغرسأنهاالاكبروالإشكالية،بهاالتام



وإنما؛عنهابديلةمعرفيةأصولاتبنىالذيهوولا،المعرفيةباصولهتمسكالذي

الحقيقةفيكانوإننظريابهايؤمنبعضهمفاصبح،نفسهفيخلخلتهافينجحت

ثمالأصولهذهيقررالشبابمنكثيراأنلكيفسرماوهذا،كثيراعليهايعتمدلا

اللحظة!نفسفييخالفهامايتبنى

الدراساتكافةعلىالعبثيوالاطلاع،الفوضويالانفتاح:الثالثةالخاصية

مرجعيةعلىتعتمدلا،مختلفةفكريةمنظوماتعلىتقومالتيوالفكريةالفلسفية

يكونأندونمن،والنبويالقرانيالخطابمكانةمنتعليولاالشرعيالنص

واكتشافجذورهاوإدراكالدراساتهذهلمحاكمةكافيةحصيلةالشابلدى

لقوةليس،فيهاقراءةاولعندسريعاالشابفيسقط،فيهاوالضعفالقوةمكامن

عليه.نزلتالذيالمحللضعفإنما،الدراساتهذه

بعبقريةيعتقدالذيلها،المعظمبنفسيةعليهايقبلالشابأنالإشكاليةويزيد

معلومةأيلقبولنفسيامهيايجعلهماوهو،الهائلةالبحثيةوقدراتهمأصحابها،

بعضولعتجدولهذا؛بهتوجهتماأيالهاخاضعمنكسرفهو،نتيجةلأيوالتسليم

وبيانها.شرحهاكثيرايحسنونلاالتيالهزيلةالفلسفيةالمقولاتبعضبتكرارالشباب

بالعقلالتامةوالثقةالاستقلالباهميةقلبهامتلأوقدعليهايقبلالشابأنكما

فتجعلهذاتهفيتتضخمالتيالدوافعهذهونحوالقطعياتكلفيالشكوضرورة

قراءةمننافراهذابعدنفسهيجدثم،عليهاللهأنعمالذياليقينبنعمةيستهين

بينوالانطراحالتضرععنبعيدا،والتذكيرالوعظمنمستخفا،وتدئرهالقرا!

.والحرمانبالخذلانخليقايجعلهماوهو،اللهيدي



عليه.يخاففلاببراهينهقويوالحقالإسلامإن:الناسبعضيقولوحين

الشابهذامعالإشكال،الإسلاممعولاالحقمعليسالإشكالأنيفقهلافهو

والانقيادبالتسليمقلبهامتلأوما،الإسلامحقيقةيفهململأنهيسقطقدالذي

نأيستطيعلافكريةدراساتعلىبتحريضهفكريةغشضحيةوقعقدولأنه،له

علىيلويلاحائرامنهاليخرجلديهالثباتأرضيةتكسرأندورهافكانيحاكمها

.شيء

الدفع،الشرعيةالأصولتفكيك،اليقينفيالتزهيد)الثلاثالعواملهذه

ببعضتعصفالتيللانحرافاتالحقيقيةالبيئةهي(الفوضويالانفتاحنحو

قابلامحلاروحهوتجعل،للانحرافالشابتهمئحاضنةبيئةوهي،الشباب

.الفاسدةللتصورات

حاضنةبيئةوالاطلاعوالثقافةبالقراءةالانفتاحانهذامعنىهل

؟للانحرا!

ويقويوفهماوعقلاعلمالإنسانايزيدممالاطلاعواالقراءةإنبل،لابالتأكيد

الناسأكثرمنهمودعاتهالإسلامعلماءمنوكثير،والفكريةالبحثيةأدواتهمن

.العلومكافةعلىواطلاعاقراءة

ثلاثة:جهاتهنالخللنماإ

التشكيكعلىالمقتصرةوالفلسفيةالفكريةالقراءاتعلىالتركيز-ا

مفاسدهاخضمفييسيرةفائدةذاتوهي،والمحكماتالثوابتعلىوالتشغيب

والسياسةالاقتصادعلوممنالواسعالمعرفيالفضاءوإهمال،شكوكهاودوامة

وغيرها.التجريبيةالعلوموبقيةوالقانونوالإدارةوالتربية



النصمعركة

دقيقةلدراساتالمباشرةبالقراءةالشابمعهيبتدىالذيالعلميالضعف-2

محاكمةبهيستطيعمعرفيمخزونأيلديهيكونأندونمنوالفلسفةالفكرفي

المتخصص.النتاحهذا

هذهمثلوتضخيم،فيهاوالتشكيكاصولهبتفكيكالشابنفسيةإضعاف-3

فيانف،سريعالهايستسلميجعلهماوهو،أصحابهاعبقريةوتعظيم،الدراسات

منطائفة-واستقلالثقةبكل-ليقلدالكباروأئمتهالإسلامعلماءيقلدأنبعقله

التائهين.الحيارى

دافعةبيئةمحضنفيتكونفإنكالثلاثالخصائصهذهتجتمعحين

منتدىأومعئنةصحبةأوفضائيةقناةتكونفقد؛البيئةهذهكانتماأيا،للانحراف

ثميقينهمنوتسخر،الشابأصولتهزفهي؛آخرشيءأيأومدرسةأوثقافيا

التيالفكريةمرتكزاتهفككتأنبعدالمختلفةالفكريةالمنظوماتمزالقفيبهترمي

سيقف.انحرافمنحدرأيعندبعدهاأحديدريلاثم،عليهايعتمدكان

الانفتاحمنيتحفظعاقلحديثأيمناستخفافاشفتيهيهزمنثئمأنأعرف

يملكولالهحدودلاالانالانفتاحلأنالزمنتجاوزهخطابأنهبدعوى؛الفوضوي

.الشبابقراءةعلىيسيطرانأحد

لهميظهرأنيملكلكنه،الشبابقراءاتعلىيسيطرأناحديملكلاحقا،

)علهافئةلهالتستجيب،خطواتهمإليهاتسيرالتيالمالاتلهمويعلنوشفقتهنصحه

أخبارهافيتحكىأنقبلامرهامنحيطةعلىالأخرىالفئةولتكونالاكثر(هي

بالله.لاإقوةولاحولولا،الذكريات



،(لغلا)لى!...(لسلامةا)من

ا،لغلاألى!...،لسلامةا1مق

يتلقاها،يومبعديومأنفسهفيتتعززالمعانيهذهيجدوهوالمسلمينشا

عنهم-الله-رضيالصحابةحبقلبهفيينمو،والمدرسةوالمسجدالبيتفي

كمالنفسهوتالف،بالخيروذكرهمعنهمالترضيعلىلسانهويعتاد،وتوقيرهم

لمقامهم.يسيءشيءأيعنوالكف،معهمالأدب

تشتعل،للصحابةالناسنفوسفيعميقةمكانةلإسلاميةاالتنشئةهذهأثمرت

منهم.أحدأتنالإساءةأيضدغضبا

الفريدالإسلاميالجيلهذاتجاهوالسلامةالطهارةكمالفيالقلبيبقىوحتى

رضي-الصحابةبينشجرفيماالخوضبتركالكبارالإسلامأعلاموصيةجاءت

قلبفيوضغينةغلمنابتالأحداثلهذهالخاطئةالقراءةتنتجلاحتى-عنهمالله

الخوضبترك-وعلمهملنصحهم-فأوصوا،!بخ!راللهرسولصحابةتجاهالمسلم

العلمشروطاستيفاءفيالتامالاحتياطمعإلافيهيتحدثفلا،البابهذافي



النصمعركة

الظن.وسوءالفهمفسادأوللاستطالةذريعةيكونلاوبما،المكانةوحفظوالعدل

فيهتكلمفلقد،الإسلامتاريخمنمحذوفاأومغلقاشيئاليستالفتنةفاحداث

يجثمالذيالوهميبددوهذا،المثارةالإشكالاتعنوأجابوا،تفاصيلهوبحثواالعلماء

يجهلمركبوهمهو،الصحابةمنالسلفيالموقفهذاحولالناسبعض!صدورفوق

العقليةوالاعتباراتالدوافعحقيقة-الاخرجزئهفي-يفقهولا،السلفموقفحقيقة

التالية:العنامرفيالاعتباراتهذهبعفىنستلهمأنويمكن،الموقفهذافيالعميقة

والتفصيلاتوالأقوالالأخبارمنواسعةلخريطةالتاريخكتباحتواء4أولا

بينشجرفيمايخوضمنوأكثر،مبتدعةوخصومكذبةإخباريونرسمهاالتي

مضامينها،علىوالبناءوروايتهاالأخبارهذهمنكثيرقبولمنيسلملاالصحابة

منصحيحهاوتمييزالأخبارفحصعلىالقدرةلديهمليس-بداهة-وأكثرهم

التيالمكذوبةبنسختهاوعيهمفيتترسخالأحداثصورةيجعلبماسقيمها،

الصحابة.خصومرسمها

الضعفاءعنوينقلالأخبار،هذهعلىيعتمدالباحثينمنكثيريزالما

تاريخيةمصادرعلىيعتمدأنهثقةبكليتحدثثم،والوضاعينوالمتروكين

!الشهيرةالتاريخكتبأحدمنينقلأنهبمجرد،موثوقة

لوطمخنف)أبيمنمثلايحذرونوهموالمحققينالعلماءأصواتبحتلقد

المعلوماتمنهذاغداحتى،الروايةمتروكتالفإخباريأنهويذكرون(يحمىبن

الأحكاممنطويلةقائمةيبنيالمؤلفينمنكثيرزالفماذلكومع،الشائعة

.امخنفأبوقال:أولهافيمحفورروايةعلىبناءوالتحليلات

عمليةفائدةأيعليهيترتبلاوالأخبارالتفصيلاتتلكفيالخوضإن4ثانيا



)(لغلا)لى!...(لسلاملاا)من

أنتجتمعينةوملابساتظروفتحتوقعتتاريخيةحوادثفهي،فقهيةثمرةأو

يترتبولا،ومتاولينمجتهدينفيهاكانوا-عنهماللهرضي-الصحابةبينفتنة

وأفقهيجانبعلىتأثيرأوشرعيةبأحكاممستقلعلمتفاصيلهاإدراكعلى

قضيةأيبتاتاذلكيمسلنتفصيلاتهايدركولاخفاياهايجهلفمن،معينعلمي

تاريخيةحقبةأمامأنهيظنحينالناسبعضيسكنالذيالوهميبددوهذا،شرعية

مواقفخلالهامنيكتشفأنهويشعر،قراءتهاإعادةمنبدلاوواقعة،مخفية

لهذهبمعرفتهتتاثرلنالمسلموتصوراتالشرعأحكامأنوالحقيقة،مهمةشرعية

بينهمشجرعفاالكففيالسلفوصيةكانتولهذا،عنهاإعراضهأوالتفصيلات

ورائه.منطائللاالذيالبحثفضولقبيلمنلأنه

شجرماذكرفيهاالتيالكتبفيالقراءةعنسالهلمنأحمدالإمامقالولهذا

وماالفقهبالسننعليكم؟العلممنتلكفيشيءوأي،فيهاتنظرلا:الصحابةمن

.)2(القلبفيالغلتورثالأحاديثهذه:عنهاوقال.)1(ينفعكم

الحسناتبينوموازنةوإنصافأعدلأيتطلبالصحابةعلىالحكمإن4ثالثا

لادقيقميزانوهذا،عداهمالإلغاءسبباخطأأواجتهادأييكونوألا،والسيئات

حقهم،فيوبغيا،عليهماستطالةذلكمنفينتج،ميزانهضبطالناسأكثريحسن

-سمرو؟النبيبصحابةفكيفالناسمنأحدأيحقفيمحرموالجورالبغيكانوإذا

المهاجرينهنالأؤلونوالشابقون):الكريمالقرانعليهاثنىقدجيلعنهناالحديث

الأنهارتحتهاتجريجئاتلهمواعدعنهورفمواعنهمالفهزفيبإحساناتبعوهموائذينوالأنصار

رحماءالكفارعلىاشداءمعهوالذينالفهزسولهحفد)[.1.:]التوبة!أبدافيهاخالدين

1.893/للخلالالسنة:انظر()1

.1004/للخلالالسنة:انظر)2(



النصمعركة

"الشجوداثرهنوجوههمفيسيماهمورفوانااللهمنففلايبتفونس!خداركعاتراهمبينهم

انفقفنمنكميستويلا)بالحسنى-ولاحقهمسابقهم-جميعاووعدهم[92:الفتح]

الحسنى"اللهوعدوكلأوقاتلوابعدمنأنفقواائذينفندرجةاعظماولئكوقاتلالفتحقبلمن

.)1("أصحابيتسبوالا":فقالبهمجمروالكريمرسولناوأوصانا[1.:الخديد]

الناسهؤلاءمواقففينظرهعندالمسلميتحفظانوالديانةوالحكمةالعقلفمن

اعلىكماقدرهممنيعليوأن،الكيفيةبهذهعنهمالكريمالقرآنيتحدثالذبن

فياللهيحشرهأنويرجو،جميعالهمويدعو،جميعافيتولاهم،مكانتهممنالله

حقهم.اللهعظملمنإساءةايإلىذريعةيكونبابولوحمنويتحفظ،زمرتهم

الذيهوتقويمهمفيوالإنصاف،بحالهموالعلم،حقهمفيالعدلغيابإن

غلاانتجبمامقامهممنوالنيل،اعراضهمفيالخوضعلىالمبتدعةمنكثيراجرا

بهاخليقصفةوهي-لمج!،اللهرسولصحابةحقفينفوسهمفيدفيناوكرها

.[92:]الفتح"الكفاربهمليفيظ)الإيماناهللاالكفار

وتضبطدوافعها،تعرفالتيالشموليةللرويةالأحداثهذهحاجة8رايعا

سياقها،منمنتزعةالأحداثفيقرأ،الناسأكثرعلىتخفىماغالباوهي،أحداتها

قلبهفيفيقع،عليهكانماغيرعلىالموقفيفهميجعلهبمادوافعهاعنمقطوعة

جم.اللهرسولصحابةعلىشيء

فيهزيدقدماومنها،كذبهومامنهامساوئهمفيالمرويةالآثارهذه)إن

مصيبونمجتهدونإما،معذورونفيههمفيهوالصحيح،وجههمنوغئرونقص

الصحابةمنواحدكلأنيعتقدونلاذلكمعوهم،مخطئونمجتهدونوإما

.0452برفمومسلم3673،برفمالبخاريأخرجه(1)



)(لغلا)لىإ...(لسلامةا)من

منولهم،الجملةفيالذنوبعليهميجوزبلوصغائرهالإثمكبائرعنمعصوم

لهمليغفرإنهمحتى،صدرإنمنهميصدرمامغفرةيوجبماوالفضائلالسوابق

ماالسيئاتتمحوالتيالحسناتمنلهملأن؛بعدهملمنيغفرلاماالسيئاتمن

أتىأو،منهتابقدفيكونذنبأحدهممنصدرقدكانإذاتم..بعدهملمنليس

أحقهمالذينمج!ييهمحمدبشفاعةأو،سابقتهبفضللهغفرأو،تمحوهبحسنات

فعلمنينكرالذيالقدرتم..عنهبهكفرالدنيافيببلاءابتليأو،بشفاعتهالناس

()1(ومحاسنهمالقومفضائلجنبفيمغمورنزرقليلبعضهم

كانوا-عنهماللهرضي-الصحابةإنالسلفمنأحديقللم4خامسأ

خطافايوحينئذ،معتبرودليلحجةفهومنهمصدرفعلكلانأو،معصومين

الدليل،سيأخذبداهةالمسلمفانالدليلفيهيخالفممابعضهممنصدراجتهادأو

بعدمرةفيهاالحديثوإثارةالأخطاءهذهتفاصيلفيللخوضمعنىفلاوحينها

فيتجدولهذا،عليهموالضغينةبالغلالنفوسشحنإلا،مناسبةوبغيربمناسبةمرة

الذينولإخواننالنااغفرربنايقولونبعدهممنجاءوام!وائذينالمؤمنيردعاءمنالقرآن

الموجهالنقدمنفكثير(01:الخشرأ!وامنواللذينغلأقلوبنافيتجعلولابالإيمانسبقونا

أحدعنالحديثمنفائدةفايوإلا،فحسبالقلبومرضالغلقبيلمنهولهم

تاريخهإثارةمنالفائدةوما؟وعيبهوذمهفيهالطعنلأجل!ك!اللهرسولصحابةمن

قلبيمتلئأنإلا،تدقيقولافيهاتحقيقبلا،مناسبةوبغيربمناسبةوخطبهومواقفه

طويلة؟قرونمنربهلقيصحابيعلىوحنقاغلاالمسلم

تقديسدونالأشخاصتقديسقبيلمنالموقفهذاإن:هنابعفمهمقالوربما

ماكلبتصويبأحديقلفلم،للموضوعتصورسوءعلىبنيغلطوهذا،المبادى

.12ا-012،الواسطيةالعقيدة(1)

!



النصمعركة

المبادى،بتقديسيضروقدللأشخاصتقديسإنه:يقالحتىالصحابةمنصدر

تقديرعنالحديثإنما،عليهاشيءأيبتقديمأحديقلولمواضحةفالمبادى

المبادىيضرلاوهذا،فيهوالطعنالإساءةوتركومقامهسابقتهوحفظالشخص

وأتسبهمأوالأشخاصفيتطعنأنالمبادىحفظضرورةمنفليس،شيءفي

مناسبة.بغيرأوبمناسبةفيهمالطعنتثيرأونياتهمفيتخوض

ليسواالصحابةإن:القولجمحيهاللهرسولصحابةعلىهناالمجرئةلأوهاماومن

وهذاوعمر؟بكربابيالفتحبعدأسلممنبعضمساواةيمكنلاوإنه،واحدةبمنزلة

منأفضلوبعضهم،درجاتفالصحابة)1(السنةأهليقولهماوهو،صحيحكلام

سبباالتفضيلهذايكونانيجوزلاإنما،لأحدإساءةفيهليسوالتفضيل،بعض

فيه.والطعنذمهوتهوينمنهمأحدعلىللجرأة

الأخبارتمييزعلىقدرةولديه،متكاملبشكلالفتنةحادثةيقرأمنإن4سادسأ

الصالحالسلفإليهوصلماإلىسيصلالنهايةفيفانه،والسقيمةالصحيحة

فيوتضحيتهمإيمانهموتقديروحبهمالصحابةتوقيرمن-عنهماللهرضي-

وهوحتىالجيلهذاعظمةالمسلمليعرف؛ربانيتقديرالفتنةهذهوأن،اللهسبيل

والأخلاق،الفتنةهذهمثلفيالواجبةالشرعيةالأحكامويعرف،الفتنةحالفي

.والقتالالفتنةحالاتأشدفيحتىالرفيعةالإسلامية

بحالها،منهمجهلايكنلمالأحداثهذهعنبالكفالسلفعلماءفوصية

رواياتها،فحصواقد،بهاالناسأعلممنهمبل،حقائقهاظهورمنخشيةولا

الصحابةحبإلىموصلةأنهافعرفواأحوالها،وضبطواأحكامها،وحرروا

ذريعةيكونوقدفيهعمليةتمرةلافيهاالخوضأنوراوا،فضلهمواعتقاد

.1-51116،تيميةابنالاسلاملشيخالواسطيةالعقيدة:انظر(1)



ا،لغلا)لى!...،لسلامةا)من

النتيجهوهي،المنهجهذالهميبنواأنللناسالنصحمنفكانوالغلللاستطالة

الفتن.هذهتفاصيل-وعلمبعدل-يقرأمنسيجدهاالتيالعلمية

محدثيهوكباروأئمتهالسلفبجمهوربقولالأخذمنالناسبعضيانفوقد

ينقادثموتضليلتقليدحالةهذهأنفيشعر،الأحوالوتتبعواالأخبارميزواالذين

خطيبامنيسمعهأوكتابفييقرأهماكلويصدقسهولةبكل

لمزيدذلكفدفعهالتاريخأحداثمعرفةعنلتضليلهمؤامرةثمأنشعروربما

والمحدثينالأئمةلمنهجيتجهأنمنوبدلا،التفاصيلتلكلقراءةوعنايةحرص

منهج-ودرايةعلمبعد-بهفسلكواتفاصيلهاوعرفواالأحداثخبرواالذينالكبار

والعدلالعلمناقصيعنيبحث،اللسانوحفظالقلبوطهارةالصدرسلامة

منفينتقلكي!،اللهرسولأصحابعلىوغلاوضغينةوحقداحنقاقلبهليملؤوا

سبقوناالذينولإخواننالنااغفررننا"فوآحسرتاه،والغلالضغينةإلىالصدرسلامة

.[1.:الحشر]!رحيمرءوفإنكرئناآمنوالئذينغلأقلوبنافيتجعلولابالإيمان



النصمعركة

؟الففاقيورفيالإسلامبأحكامالإلزامهل

فضائي.لقاءمنأكثرفي

.المعاصرةالمؤلفاتبعضفيمقتضبةإشاراتوفي

الإننترنت.مواقععلىكثيركلاموفي

وأن،النفاقإلىيؤديأحكامهاوفرضالشريعةتحكيمبانالحديثيتردد

منكانولهذا،منافقامجتمعاسيخلقذلكلأنباحكامهاالناستلزملاالشريعة

.،256:البقرة]"الدينفيإكراهلا!ال!أنالشريعةدلائل

؟النفاقالىيؤدياحكامهاأوببعضبالشرمعةاكلهلزامفهل

لأنهالشريعةباحكامالإلزاميمكنلاإنه:الاستشكالهذاحامللكيقول

فالمطلوب،الخفاءفيستمارسهفانهابالحكمتقتنعلاحينفالناس،النفاقيورث

فيوالاجتهاد،وهويتهملدينهمالناسانتماءوتعزيزالإيمانيةالقيمغرسهو



؟النفاقيورثالإسلامماحكامالإلزامهل

الإلزاممعوأما،واختيارهمبرغبتهمالدينباحكاميقومواحتىووعظهمنصحهم

.للنفاقويؤديالإسلامينافيإكراهفهو

:الكلامهذاإعمالفيتفاوتوثم

روحيةرسالةمجردويجعله،إلزامأيلإسلاماعنهذابسببينفي:فبعضهم

هـالزامبسلطةيرتبطحينلأنحكمولابنظاملهعلاقةولاربهوبينالعبدبينفردية

قمع.وسيلةإلىهدايةرسالةمنيتحول

،بالرأييتعلقماوهومعينجانبفيلكنالكلامهذابمثلياتي:وبعضهم

فيهاليسدامماومحكماتهالإسلامأصولتجاوزتمهمامكفولةالرأيفحرية

.النفاقسيعززمنعأوإلزامإيلأن،أحدعلىاعتداء

بطريقةالشريعةبأحكامالإلزاملتعليقسبباالأصلهذايجعل:وبعف!هم

منلاالناسواختيارالتصويتمنشرعيتهمستمداالإلزاميكونبحيث،معينة

فهوهـالا،بأسفلاالطريقةبهذهالإلزامالناساختارفاذاشرعيا،حكماكونه

لخلقسبباهذاكانهـالاالطريقةهذهبغيرالشريعةتطبيقيمكنولا،مرفوض

منافق.مجتمع

علىالنفاقترتببشبهةبآخر-أوبشكل-تستدلكلهامختلفةاتجاهاتفهذه

بالشريعة.الإلزام

.الإلزاممستوىعنبل،الشرعيبالحكمالإيمانعنليسهناالحديث:إذن

يؤمنلاالاستشكالهذاصاحب)إنفيقولأحديعترضأنهناحاجةلا

الإلزامعنتحديداالحديث،السؤالمحلليسهذالأن(بحكمهولابالنص

بالحكم.

!



النصمعركة

الخلافلأن(،بالنصمؤمن)بأنهيجيببأنالسؤاللصاحبحاجةولا

به.الإيمانمجردعنوليسبالنصالإلزامعنتحديدا

خاطئاوتصورابيناخللاطياتهفييحملوهو،السؤالتفصيلهوهذا

ومناقشةالسؤالهذاتفكيكخلالمناللهباذنستظهر،مركبةوإشكالات

مخفياته.وإظهارمقدماته

رئيسية:إشكالاتثلاثيحملالسؤالفهذا

لا.مااوتصريحاالشريعةفي(لإلزام)اوصفإلغاء:الأول

اسبابه.ومعرفةالنفاقفهمفيالخلل:الثاني

.وأثرهالإلزامتصؤرفيالخلل:الثالث

العناصر:هذهاستعراضمع-اللهباذن-يتضحالإشكالاتهذهوحجم

(1)

ظرففيأحكامهاببعضأوبالشريعةالإلزامتركبيناولا--التفريقيجب

مفاهيمعلىيعودالذيالعامالكليالتاصيلوبين،مالسببأو،مامكانأو،ما

والتحريف.بالنقضالشريعة

بالشريعةالإلزامأصلعلىيرجع-للنفاقيؤديالإلزامبجعل-التاصيلفهذا

بالنقض.

لاأنيجبالشريعةأنفمعناهالنفاقإلىيؤديبالشريعةالإلزامكانفاذا

فائدةولاللنفاقتؤديظاهرةمفسدةفهوإلزامفيهاوجدولو،إلزامفيهايكون



؟النفاقيورثالإسلامبأحكامالإلزامهل

الفكرةفيللوقعمؤدلازمهووهذا،النقيصةهذهمنالشريعةتبرئةويجبمنها

.واستنكارارفضاالأمةغمرتهاالتيالصريحةالعلمانية

بلدفيممكنايكونلاقدالشريعةأحكامببعضفالإلزام:المشكلةتكمنوهنا

مراعاتهيجبالتيالأسبابهذهالخ،ماحالةفيأعظممفاسدعليهيترتبأو،ما

يسقطقدشرعيواجبأنهحينهاالصحيحفالموقف،الشرعيةالأحكامتطبيقعند

لا!الو[16:التغابن]"استطعتممااللهفاتقوا)محكمشرعيأصلوهذا،القدرةلعدم

علىتقومالإسلامفيالسياسةوقاعدة[286:]البقرة"وسعهاإلانفسااللهيكلف

زمانكلفيفرضاليسفالإلزام،المفسدتينأعظمودفعالمصلحتينبأرجحالأخذ

خاضعةعدةلاعتباراتيسقطأويؤجلقدبل،ونظاموشخصوحالومكان

الشرعي.للميزان

المشكلة؟أينإذن

ثابتحكمإلىالضرورةتنتقلوأن،أصلإلىالاستثناءيتحولأنالمشكلة

مرفوضكلهلإلزاماأصلأنيعنيللإلزاموأثرتابعالنفاقبانفالقول،محكموأساس

ومجمعثابتشرعيلأصلوحذفتجاوزوهذا،إلزامفيهاليسالشريعةوان،مطلقا

منهاوجبهوماثمانيرىاوتنفيذهيستطيعلالإنساناوكون،إنكارهيمكنولاعليه

الشرعي.الحكمإلغاءيجيزلاهذاكل،معينةمفاسدسيثيرتنفيذهانيرىأو

نأعليهويجببل،مقبولشيءوهو،مثلاالخمرلشربيضطرقدفالإنسان

لعد،الناسعلىتشددواولاالأشربةضمنمنشرابالخمرإنقالولو،يشربه

الحكمتغييرفيوليسالشربفيالضرورةلأن،مضطراكانولوشنيعامنكراقوله

الشرعي.



النصمعركة

المسلمينبلادمنمعينبلدفيسيجريالذي)التطبيق(فيليسفالإشكال

)التصورحقيقةفيبلوالمفاسدالمصالحفيالشرعيةللأصولمراعيايكونحين

.(الشرعي

يفقهونلاالعلماءمنكثيراأنمنالفضلاءبعضيكررهلمامعنىفلاحينئذ

.البلادتلكواقع

الخلل.بأساسلهذاعلاقةلا،الواقعلذلكالعلماءفقهمستوىكانمافايا

علمفالقضيةبلد،أيفيمعينبتطبيقوليس،شرعيبمفهوممتعلقةالقضية

معين.مجتمعبواقععلموليسثابتةشرعيةباحكام

وصعوباتلاتإشكافيهالدعاةويجد،معينةمشكلاتمنيعانيالبلدوكون

دينفهذامفاهيمها،تغييرأوالشرعيةالأحكامتحريفيجيزلاهذاكل،كثيرة

ربيحرمإئماقل)عظيممزلقوهو،اللهعنتوقيعفيهالحديث،اللهعندمنوشرع

بهينزللممابالئهتشركواوأنالحقبغيروالبغيوالإثمبطنومامنهاظهرماالفواحش

والمتغيراتالمجتمعفحاجة[33:الأعراف]"تعلمونلامااللهعلىتقولواوأنسلطانا

فيها،شيءإدخالأوالشريعةمنشيءحذففيلأحدعذراليستيعيشهاالتي

جدليا.سجالاأوعلمياترفاليسالموضوعبهذاوالعناية

ذاته.بحدمطلبالشرعيالمفهوموحفظ،الشرعاحكامبيانمن:أولافهو

يستطيعواحتىبهويطالبوابهيتمسكوالأنسببللناسفوضوحه:وثانيا

فيمابعد.تحكيمه

لهذهالشرعيةالقواعدوفقمعاملتهيقتضيحاجةأوضرورةكونهأن:وثالثا

معتبر.فيهااجتهادكلولا،مقبولةهذافيدعوىكلفليس،الأبواب



؟النفاقيورثالإسلامبأحكامالإلزامهل

احكامبعضيطبقأنبلديستطعلمفاذاتختلفالمجتمعاتحاجةأن:ورابعا

لابيناالشرعيالحكميكونأنفيجب،تطبقهأنتستطيعمجتمعاتفثمالشريعة

.الضرورةمعالأصلصورةفيهتختلط

الأحكاممنطويلةقائمةمععميقإشكالفيسيقعالشبهةبهذهيلتزمومن

والتغيير.والتحريفالتأويلأساليبعليهوستطول،الشرعية

ضعيفا.يكونأويتأولأنيمكنجزئيانصاليستفالقضية

تحصر،لاوقواعدوأحكامنصوصعلىيقوممحكمشرعيأصلالإلزام

:الأحكامهذهبعض-الأصلهذاحجملتوضيح-سريعاوساعدد

فاقطعواوال!ارقة)والشارقالسرقةحدالقرآنففي،الشرعيةالحدود-

!جلدةمائةفهماواحدكلفاجلدواوالزانيالزانيةم!الزناوحد[38:المائدة]"أيديهما

بل،فقطإلزاماتليستفهذه،الخمرشربعقوبةالصحيحةالسنةوفي[2:النور]

إلزامفهو،عليهمعينةعقوبةوتحديدالفعلتجريمتعني،الجرائمهذهعلىعقوبات

ولا)مبدأعلىالحدودهذهمعنتعاملفهل،معينبعقابوإلزام،الفعلبترك

؟للنفاقيؤديلإلزاماأنمبدأعلىأم[2:النور]!اللهدينفيرأفةبهماتأخذكم

منكرامنكمرأى)من!شع!النبيقالكماالثلاثبدرجاتهالمنكرتغييروجوب-

يعنيباليدفالتغيير()1(فبقلبهيستطعلمفإنفبلسانهيستطعلمفان،بيدهفليغيره

وليسالناسلعمومبخطاب،الشريعةأحكامالتزامعلىإلزاموهو،وإزالةمنعا

؟للنفاقداعهوامالمنكرتغييرالواجبفهل،بالنظامفقطخاصا

.186برقممسلماخرجه(1)



النصمعركة

ومن)سبحانهفقالكتابهإلىبالتحاكماللهأمرفقد،الشرعإلىالتحاكم-

آمئاويقولون)تعالىوقال[44:المائدة]!الكافرونهمفاولئكاللهانزلبمايحكملم

وإذالخمآبالمؤمنينأولئكوماذلكبعدمنمنهمفريقيتولىثموأطعناوبالرسولبالله

وقوله[48-47:النور]،ثوفعرفمونمنهمفريقإذابينهمليحكمورسولهاللهإلىدغوا

نأيريدونقبلكمنأنزلوماإليكأنزلبماآمنواأنهميزعمونالذينإلىترألم!تعالى

صريحةاياتفهده.6[:]النساء!ثوبهيكفرواأنأمرواوقدالطاغوتإلىيتحاكموا

لماوفرضومنعإلزامالشريعةفييكنلمولو،الشريعةإلىالتحاكموجوبعلى

؟ملزمغيرحكمهأندامماشيءلأيفيتحاكمون؟معنىايللتحاكمكان

يكونأنأمراورسولهاللهقضىإذامؤمنةولالمؤمنكانوما)تعالىاللهقالوقد

بالشريعةالالتزامفيخيارلهليسفالمؤمن36[:الأحزاب]!أمرهممنالخيرةلهم

الشريعة؟فيإلزاملابانهالقولوبينالايةبهذهالإيمانبينتوفقكيف،واحكامها

جدا!معقدةمعادلةهذه!ملزما؟ليسالوقتنفسفيلكنه،خيارلهيكونلاكيف

وسيرةمج!ع!النبيوسيرةوالسنةالقرآننصوصففي،اللهسبيلفي-الجهاد

الشريعةفييكنلمفاذا،مشهورشائعهوماالكرامواصحابهالراشدبنخلفائه

والجهاد؟الجهدهذاكلكانشيءأيفعلىإلزام

لردكانالإسلامفيالجهادإنالقائلالمحدثالعصريالتفسيرعلىحتى

الإلزامموضوعيبقىالتفسيرهذاعلىفحتى،فقطالمعتديولدفعالعدوان

لأهلهاالبلدوتسليمالعدوانبدفعيكتفوالمجهادهمفيالصحابةلأن،مشكلا

بنظاموالزموهمشعائرهوأقاموابالإسلامالبلدحكموابل،بلادهمإلىعادواثم

كانواأنهمأمالخافقينفيشعائرهنشرواالإسلامإلىدعاةكانوافهل،الإسلام

؟يشعرونلاحيثمنالمجتمعجذورفيالنفاقيغرسون



؟النفاقيورثالإسلامبأحكامالإلزامهل

،شعائرهوإقامةونشرهبالإسلامالأخذفيظاهرةالراشدينالخلفاءوسيرة

الأحكاملهذهتفسيرهمكانمافايا،أحدعلىتخفىلاالذمةأهلمعوأحكامهم

دائرةوتوسيعوتقويتهالإسلاملنشرسبباكانأمللنفاقالإلزامهذاأدىفهل

أوطانه؟

نأتثبتعدةنصوصوالسنةالقرانففي:والإهلاكالعقاب-نصوص

وأهلهابظلمالقرىليهلكرئككانوما!الهلاكعاقبتهكانوفشاظهرإذاالمنكر

)أنهلكسالتهوقدجحشبنتلزينبجموالنبيقالوكما[117:هود]!مصلحون

وهذا،بالهلاكمؤذنةالخبثفكثرة()1(الخبثكثرإذانعمقال؟الصالحونوفينا

.الهلاكبالمسلمينيحللاحتىالخبثهذامنعيجبأنهيعني

معهمومن،الراشدينخلفائهوسنة،تج!جدالرسولمنالظاهرةالعمليةالسنة-

!سع!النبيحدفقد،بهاوالإلزامبالشريعةالأخذفيعنهماللهرضيالصحابةمن

فيالصلاةتاركيبيوتبتحريقوهم،وقائععدةفيالزنافيورجم،الخمرشارب

الزيادةوأسقط،الزكاةبجبايةوقام،معهالجهادعنتخلفمنوعاقب،المساجد

الناسوأخذ،القذففيوجلد،نجرانأهلمنالجزيةوأخذ،الربويةالديونفي

إلخ...الخصوماتبينبالفصلوقام،والأسرةوالبيوعوالدياتالجناياتباحكام

،الزكاةوجبوا،المرتدينقاتلوافقد،حرحولافحدثالصحابةنصوصوأما

،الجهادوأقاموا،الذمةأهلاحكاموطتقوا،فضاياهمكافةفيالناسبينوحكموا

إلخ.،المعاصيعلىالتعزيزيةوالعقوبات،والحدود

.1874برقمومسلم،3.34برقمالبخاريأخرجه(1)



النصمعركة

التيالبدهياتمنلأنه،لهحاجةلاعلميترفهذاتعدادأنأجدبصراحة

العصورتلكفيمطروحابالشريعة()الإلزامسؤاليكنفلم،الناسكليعرفها

بسببالموضوعهذاطرحإنما،الإسلامأحكاممنوضروريبدهيلأنهأصلا،

والتلفيقالتوفيقمحاولاتحركتالتيالمعاصرةالعلمانيةالثقافةمفاهيمضغط

والموائمة.

):والسلامالصلاةعليهوقال،()1(فاقتلوهدينهبدل)من:لمجهالنبيقول-

()2(،للجماعةالمفارقلدينهالتاركمنهاوذكرثلاثباحدىلاإمسلمامرىدميحل

طالبأبيبنكعليلمجيهالنبيصحابةعنتطبيقاتبعدةالحكمهذااعتضدوقد

وانعقدت،وغيرهمعباسوابنمسعودوابنالأشعريموسىوأبيجبلبنومعاذ

.الإسلامفقهاءعامةكلمةعليه

لهيعرفلاقولفيللحكممختلفاتفسيرأالمعاصرينلبعضأنجيدأأعرف

قبلهم.منقائل

الفقهاءكافةلاتفاقتفسيرهمما،فسادهأوقولهمصحةعنالنظربغضلكن

حيثمنالمجتمعفيويعمقونهالنفاقينشرونالفقهاءكانهل؟القولهذاعلى

؟الإسلاميطبقونأنهميظنون

يقولونكانوافانهم،الردةبحديقولونلاالفقهاءبعضأنفرضوعلى

.للردهمطلقةحريةفيهاوليسوإلزاممنعهوالنهايةفييعني،استتابتهأوبسجنه

،كفرهاعلنشخصأماملأنكجدا،قويهناالنفاقدافعأنملاحظةمع

.2296برقمالبخاريأخرجه(1)

.6761برقمومسلم،6878برقمالبخاريأخرجه()2



؟النفاقيورثالإسلامبأحكامالإلزامهل

بنفسهيسلمحتىللنفاقفاتجاهه،عوقبوإلايتراجعحتىالقضاءعنديوقفثم

لاحتىاتركوهيقولبتاتاالفقهاءمنأحديكنفلمهذاومع،جداطبيعيسلوك

فهومثلهنافقولو،وآدابهنظامهوباحترامالإسلامبقانونيلزمبل،منافقايكون

المجتمع.بعمومالإضرارمنخير

فقهاءمنأحدعندمعتبرةغيرللنفاقفعلاالمؤديةالصورةهذهمثلكانفإذا

تكونأنبتاتايمكنلاقضايافيمؤترةالنفاقمنالخشيةتكونفكيف،الإسلام

؟للنفاقسببا

)3(

عصرالرسالة؟ف!المنافقينيتصؤرحاللاالسؤاليثيرهذامنهل

وبينمنهموحذرالقرآنفياللهوذكرهملمجي!،النبيعهدفيوجدالنفاق

وظهرتعودهواشتدالإسلامقويأنبعدلاإالمدينةفيالنفاقينبتولم،صفاتهم

وليسوظهورهاوقوتهاالشريعةلتطبيقملازمةطبيعيةحالةفوجودهم،شعائره

تظهرحين،القويالإسلاميالمجتمعفيإلايخرحلافالنفاق،الشريعةعلىعيبا

يمارسأنيستطيعلالأنهالنفاقلمسلكالناسبعضفيلجأحرماتهوتعظمشعائره

لإلغاءيؤديلاالنفاقفوجود،للمجتمعوصحةقوةعلامةفهذه،وانحرافهفساده

وسنته،لمجيهالنبيسيرةمنوانتقاصاطعناهذالكانوإلاالشرعيبالحكمالإلزام

يكونواولم،المنافقونبعدهظهرالذيهويدهعلىوظهورهاالشريعةقوةلأن

مكة.فيضعيفاالإسلامكانلماذلكقبلموجودين

خاطئتركيب،إلزامفلاعليهوبناءللنفاقيؤديالإلزامأن:بطريقةفالحديث

.للموضوع



النصمعركلا

أصليتعطلفلا،طبيعيةشرعيةصحيةظاهرةالإلزاممعالنفاقوجودبل

أجله.منشرعي

كانفاذا،الإسلامضعفمعلاإيذهبولن،الإسلامقوةمعلاإيوجدلاالنفاق

.للنفاقأحديحتاجلاحتىالإسلامإضعاففيهوإذنفالحلالنفاقإزالةهوالهدف

أحكامهوتعميقالإسلاملتقويةوالفضلاءوالعلماءالدعاةيذهبحينأما

الذينالمنافقينلوجودبداهةسيؤديهذافإنالناسنفوسفيومبادئهوقيمه

قوةعلىدليلالنفاقفوجود،منجزاتهمنوالاستفادةالواقعهذالمسايرةيضطرون

ضعفه.وليسالإسلام

المنافقينيلحقوالذمالعيبإنبل،النفاقخشيةيتركلافالإلزام:أيضا

الم"الإسلامحكممنيتهربونكانفقد،الإسلامباحكامالالتزامفيلتفريطهم

إلىيتحاكفواأنيريدونقبلكمنأنزلوماإليكأنزلبماامنواأئهميزعمونالذينإلىتر

.[6.:النساء]"الطاغوت

كتابإلىللتحاكمتركهمعلىويعيبهميذمهموالله،التحاكميرفضونفهم

!ب.رسولهوسنةالله

وليس،المنافقينصفةهوبهاالإلزامعنوالابتعادالشريعةإلىالتحاكمفترك

.للنفاقسببهو

به.وإلزامهمللتحاكمالمنافقيندعوةهو:الشرعيفالتصؤر

بالكامل.للصورةبعثرةفهومنافقينلدينايكونلاأنلأجلالإلزاميتركأنأما



؟النفاقيورثالإسلامبأحكامالإلزامهل

المنقاد؟المسلمبالمؤمنفكيفالأساسمنالمؤمنغيرالمنافقفيهذاكانوإذا

)4(

هذاصاحبلدىوتعريفهالنفاقمفهومعنللسؤاليدعونيهذاإن

.الاستشكال

؟النفاقمفهومفما

النفاقهذاإلىيتحولونلاالمسلمينانتثبتوالاتيةالسابقهالمعطياتكللأن

يسرأنفالنفاق،النفاقإلىبتاتامؤدغيرفهو،الشريعةبتطبيقاوالمنكرإنكاربسبب

الشريعة؟تحكيمأوالمنكراتبانكارهذاعلاقةفما،الإيمانويظهربالكفرالإنسان

موقفلديهاقليلةفئةومنالشرعيةالأحكامبعضفيسيكونهذا،نعم

العقابخشيةذلكتستطيعلالكنهالإسلامافيالطعنوتريدنفسهالدينمنسلبي

منخيروعدائهبكفرهفالاستتار،وقويصحيموقفوهذا،النفاقإلىفتلجا

والاستهتار.الاستخفافإعلانه

.بالإلزاميكونلافالنفاق

.الإلزاميضعفحينيكونإنماالنفاقانالواقعبل

هـاذا،والمسلمينالإسلامعلىوحنقهمغيظهميخفونفالمنافقون

والتشكيك،الرجفواظهروااستغلوهمناسبأوضعاأومجالأوجدوا

والذينالمنافقونينتهلملئن"والوعيدبالتهديدالقرانيعلاجهمكانلهذا

فيهايجاورونكلاثمبهملنغرينكالمدينةفيوالمرجفونمرضقلوبهمفي

المجتمعاتتحميالتيهيوالإلزامفالقوة.6[:]الأحزاب"قليلاإلا
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الخطابجاءلهذا،ويغريهميجرئهمالذيهووتركه،المنافقينمن

73[،:]التوبة"عليهمواغلظوالمنافقينالكفارجاهدالتبئيأئهايا!الوالقرالي

راحتكم،خذوا:بطريقةعلاجهميكنولم،للمنافقينالقرانعلاجهوفهذه

ا!منافقينتصبحوالاأنالمهم،الشريعةمنحلفيوأنتمكفركموأعلنوا

وديانةبركةوالإلزامالشعائرالشعائر،بسببالنفوسفييستقرلاالنفاق

النفاق،وتعتادهوتحبهتألفهويجعلهاللدينالنفوسيقربشيوعها،للهوتقوى

التشكيكمسالكشيوعأعظمهامن،أخرىباسبابينشاإنما،هذابسببينشألا

اليقينيهزلأنهالنفاقأسبابأعظممنفهذا،فيهالشبهاتوإثارةالدينفيوالطعن

التيالنفاقمنابتفهذه،والشكوكالحيرةفيويدخلهمالناسبعضنفوسفي

الملفتومن،منهومتالماالنفاقمحاربةفيفعلاصادقاكانلمنعليهاالحرصيجب

التشكيكحريةيقررمننفسههوالنفاقيورثأنهبدعوىالإلزاميرفضمنأن

؟النفاقيورثالذيفايهما،وأحكامهالإسلامفيوالطعونالشبهاتوإثارة

أسوءفعلىوإشهارها،إظهارهامنخيروالمنكراتالمعاصيإخفاءأن

فيالمنكراتذاتيمارسونالناسوأصبحشيئايفدلمالمنعأنفلوالاحتمالات

ألمبينهما،للمقارنةوجهولابل،وإشاعتهاإظهارهامنخيرفاخفاوهاالخفاء

وأقبحأشربالذنبفالمجاهرة()1(المجاهرينإلامعافىأمتي)كل!مالنبييقل

إنما،بهيؤاخذولاالمجتمععليهيحاسبفلاسراالمنكرداموما،بهالإسرارمن

ويظهر.يشيعحينالمنكرعلىالمحاسبه

.0992برقمومسلم،9606برقمالبخاريأخرجه(1)
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)6(

سرافشربهالخمرشربمنالمسلممنعفإذا،نفاقاليسبالمعصي!التخفيإنتم

نفاقا.وليسشراوأخفلهخيرفهذا

ويفعلجهراالخمريشربأنإماالمسلمأنالسؤاليتصورلماذاأدريوما

سرا؟ويفعلهاسرايشربهمنافقايكونأنوإماجهراالفاحشة

؟نفاقبالمعصيةالإسرارهلتم

أفضلشرعافهو،بهاالجهرمنأولىبالمعصيةفالإسرار،عالمهذايقوللا

منافقا؟صاراعتبارأيعلىأدريفلا،وأهون

فهذايجدهاولمإليهاالوصولفيواجتهدالمعصيةعنالمسلمبحثولوحتى

بتاتا.بالنفاقلهعلاقةولانفاقاليس

)7(،

يمنعحينالمسلمأنيفترضفهو،واضحامغلوطاتصويرايمارسالسؤالوهذا

والأشهر،الأكثرهوثالثلخياروجودلاوكانه،السرفيسيفعلهفمانهالحراممن

مننفوسهمفيلماسيتركونهفانهمالحراممنيمنعونحينالمسلمينعامةأنوهو

تمارسهالتيهيقلةتبقىوإنما،استطاعواماأحكامهلتطبيقهوميلللشرعتعظيم

الخفاء.في

وتجرئةمرتاديهدائرةتوسيعفيالحرامإشاعةاثريخفيالسؤالهذاأنكما

عنهالناسوإبعادمضايقتهفييؤثرلنالحراممنعانفاعتقاد،فعلهعلىالناس
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بالمعاصيالتسترعلىبالحثالشريعةجاءتولهذا،الواقععنجدابعيدتصور

.فاستتروابليتمإذا:يرددونفتراهمالناسعامةيفهمهبدهيشيءوهو

امنواالذينفيائفاحشةتشيعأنيحئونالذين!إق:وعلاجلربناقالوقد

ويوسعالناسيجرىالظاهرفالمنكر(16:النور]،!ووالاخرةالدئيافيأليمعذابلهم

.وتركوهالناسعنهغفليظهرلمفاذاالفساد

شيوعأنكما،الناسصلاحعلىيؤثرالشعائروشيوعالظاهرالصلاحإن

وكثرضررهوزادالناسفيأثرانتشرإذافالمنكر،الناسفسادعلىتؤثرالمنكرات

شاعإذاالمنكرإنبل،عنهويبحثالمنكريريدبمنخاصةليستفالقضية،مرتاديه

فيالشريعةحكمةمنكانولهذا،عليهالناسوجرأاثرهوخفالنفوسفيسهل

الصالحين،علىيؤثرفالمنكر،الباقينعلىيؤثرلئلاوتقليلهإضعافهالمنكرإنكار

تركهإنبل،فطرةمعهمبدأالناسنفوسفيمتجذرمنكرأنهالصورةوليست

عليهوضيقحوربواذا،النفوسوتقبلهمنتشرايجعلهالذيهوبهالعهدوطول

.وضررهأثرهقل

)8(

المعاصرةالأنظمةفكل،معاصرنظامولاقانونأيمنهيخلولاالإلزاموهذا

،ضرورةبهاوالالتزام،الناسحياةشؤونكافةفيملزمةوأنظمةقوانينعلىتقوم

نأتعنيمخالفتهمأنأحدبباليخطرأنيتصورفلاالناسبعضخالفهاولوحتى

له؟حاجةلاأوأدبيابهتلتزمانفاماأهميةلهيعدلمالقانون

نأيعرفونوالناس،بدهيمعيشيشانهذالأنالطريقةبهذهيفكرأحدلا

الأصلفيكونهممعبهورضوابهالناسقناعةزادتواستقرقويإذاالقانون

به.وملزمينعليهمكرهين
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لماذا:الإسلاميالمشروعخصومأحدالبرنامجمقدمسالفضائيبرنامجوفي

الوصولطريقستعرفالناسلأنشيئايفيدلنالمنعإن:فقالالخمر؟تمنعونلا

تكررونلالماذا،الأموالعلىوالاعتداءالسرقةفيهذاتقوللالماذا:فاجابه،إليه

؟بالذاتالقضاياهذهمعإلاالكلامهذا

هذاقدمحينالشرعيةالأحكامعنللدفاعمتحمساالبرنامجمقدميكنلم

مفروضشأنلإلزاماأنبوضوحتتفهمعفويةبلغةيتحدثكانمابقدرلاعتراضا

بعضقبولفيالازدواجيةلهذهمعقولاسببايجدفلمالمعاصر،النظامفي

بعضادونالإلزامات

)9(

هوهل،ونواهأوامرعلىالقائم،والسنةالقرانفيالشريعةخطابإنثم

والمجتمع؟للفردام،فقطللفردخطاب

الربا!منبقيماوذروااللهاتقواآمنواائذينأئهايا)مثلاالقرانفينقرأحين

.(278:البقرةأ

وللمجتمع،اللهلأمرامتثالاالربايتركبانللفردخطابأنهالمسلممنهفيفهم

تتركانالمجتمعهذاسياسةعلىتقومالتيالمسلمةوللدولة،الربايتركبانالمسلم

الربا.

الشرعي.الحكممناساسيجزءالإلزامأنيعنيوهذا

فهووقانونانظاماتحريمهأما،الفردعلىتحريمهعلىيدلالنصأناعتقادأما

حينالعلمانيةبالثقافةالمتأثرةالفئةتفكيريناسبجديد،تفكيرفهواخر،شيء

والدولة.النظاميمسلاللفردمتجهوخطابهفردياشاناالدينتجعل
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لحكمومنقادامسلماسيكونضرورةفانهالإسلامفييدخلحينالمسلمإن

الشخصيسقمأنالإسلاميالفكرفييوجدلا،شاملنظامفالإسلام،الإسلام

درجتاهذه،الشريعةحكمعلىفيوافقأخرىمرةيسقمثم،الإسلامفيفيدخل

لديهمالدينلأن،الكنسيالمفهومظلفيترعرتالتيالعلمانيةالثقافةتناسبفهم

أما،دينهعنالنظربغضيريدالذيالحكمفيختار،الحكمتمسلاروحيةعلاقة

بالإسلامإيمانهيقتضيهوهذا،حكمابهرضيفقدبالإسلامرضيحينفانهالمسلم

يصليأنفيرضاهعنيبح!ثلاالإسلامفييدخلحينأنهفكما،ضروريالزوما

فكذلك،بهابالقيامالتزامبدونإيمانهيصحلاشرعيةأحكاملأنهايحجأويصومأو

.الإسلامبحكميحكمأنفيرضاهعنيبحثلا

نبحثغريباوجسماطارئاشيئاليسالإسلامبأحكامالإلزامأنهذامعنى

وهذه،مسلملأيلازموفرضأصلهوبل،معينةومشروعيةسببعنله

لم،القرونعشراتخلالإسلاميةدولأرضهافيقامتمسلمينمجتمعات

.الإسلامحكمعنخيارلهافليس،وإلزامهالإسلامحكمغيرتعرف

فيالمسلملدخوللازماكونهعنبالإسلامالحكميفصلالذيفالتفكير

الذيالخللدوافعمنهو،أخرىمشروعيةعنبالإسلامللحكمويبحث،الدين

.النفاقيورثالإلزامأنوهميعمق

)01(

بواطنفيعمامسؤولافلست،الباطنلاللظاهرتتجهالشرعيةالمطالبةأن

بصاحبهخاصفهوقلبهخفايافيأنهدامفما،اللهإلىفامرهاقلوبهموخفاياالناس

عنه.تدريلالأنكإنكارهيجبالشريعةفيمنكرايعدولا،نفسهإلايضرولا
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المحرماتمنع)=عليهيجبالذيالظاهرالمنكرالمسلميتركأنالمفارفاتفمن

.(النفاقيورثلئلاااعليهواجبغيروهوعنهيعلملاخفيمنكرمنخشية،(الشرعية

عليه؟بواجبليسمنكرمنخشيةفيتركه،الظاهربالمنكرتامرهفالشريعة

عنه؟الكشفيمكنولامعلومغيرمنكرمنخشية،معلومامنكراويترك

به؟يجزملاموهوممنكرمنخشيةمتيقنامنكراويترك

(11)

نتيحفهل،وأهلهللإسلاموالكرهوالسوءالشرمنفيهاالنفوتسبعضإنثم

منافقين؟يكونوالاحتىوأهلهللإسلامويسيئوامشاعرهمعنليعبرواالفرصةلهم

لالمج!اللهرسولسبمنالواحدةالكلمة)فإنتيميةابنالإسلامشيخيقول

فيهينطقأنأحدايمنعظهورااللهدينيظهرولأن،الكفارمنألوفباسلامتحتمل

.()1(مهانمنتهكوهوأقوامفيهيدخلأنمنورسولهاللهإلىأحببطعن

عندهمتجدولاالمسلميناكثرعندتجدهالذيالبدهيالإسلاميالتفكيرهوهذا

(!منافقينإلىيتحولوالاحتىوالانحرافالفسادليظهروا)بلبطريقةالتفكير

12()

إلىستؤديوالموعظةالنصيحةفحتى،النفاقإلىسيؤديالإلزامكانوإذا

فييمارسهاقدكانوإنوالوعظللنصحيستجيبونالناتسأكثرلأن،كذلكالنفاق

منافقا؟هذامثليكونفهل،الخفاء

.3939/المسلولالصارم(1)
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لأنهاالإلزامكحكمالنصيحةحكميكونأنيجبالسؤالتفكيرطريقةفعلى

منافقاافيكونسراويفعلهحياءالمنكرويتركمنكيستحيالشخصتجعل

فالإنسان،الإلزامأثرمنبكثيرأقوىالمنكرتركفيالمجتمعمنالحياءأثرإنبل

منبكثيرأعظمهوماوالمداراةالحياءمنمعهمويمارس،وأعرافهمالناسيراعي

المجتمعمنفالحياءللنفاقيؤديالإلزامكانفاذا،القانونيالإلزاملمجردمراعاته

أيضاانفاق

أعظممصلحيةدوافعثئمبلفقطوالإكراهالخشيةهوليسالنفاقإلىفالدافع

يراعيفهو،المجتمعمنالذاتيةالمصالحوكسبوالمكانةوالمالبالجاهمتعلقة

ارتباطهأضعافالمجتمعبافرادمصالحهفارتباط،للنظاممراعاتهمنأكثرالمجتمع

اعتزازالناسفيدامماالنفاقفسيبقىالإلزامزاللوفحتىهذافعلى،بالنظام

للنفاقفيضطرالإسلاميخالفمنمقدارينقصونيجعلهموهويتهمبدينهم

لهم.مسايرة

)131

الناسواختيارالبرلمانخلالمنسياتيهلالشريعةباحكامالإلزامهذاإنثم

لا؟أم

لوالشريعةأحكاموتطبقالمنكراتوبقيةوالفواحشالخمورستمنعهل

اكثرية؟اختيارخلالمنالفرصةأتيحت

دستوريا؟نصاتكونحينوأحكامهاللشريعةفرض!هناكسيكونهل
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نتحدثالتيالمشكلةذاتوهيللنفاقسيؤديهذافان()نعمبالجوابكانإن

بذلك؟برلمانيقراريصدرأنبمجردالمشكلةوتنتهيالنفاقسيزولفهل!الانفيها

دستوريا؟نصايكونأنبمجردأو

فلا،برضاهإلاالإنسانبهيلتزمأنيمكنولاالدينفيإكراهالإلزامكانإذا

لمموجودالنفاقوصفلأن،اكثريةبرأيولابقانونولاابتداءإلزامهإذنيجوز

يتغير.

منالالزاميكونبأنبعدهالقولثم،النفاقمنخشيةالإلزامبعدمفالقول

يورثلالزامابأنفالقوللهذا،ظاهرتناقضالدستورأوالتصويتاوالبرلمانخلال

العلمانية،الرويةهيكماالشريعةفيلإلزاموجودلابانهالقولمعيطردالنفاق

الالزاموترفض،فرضأوإلزامايمنتخلوروحيةرسالةالإسلامتجعلحيث

.النفاقإلىويؤديلإسلامارسالةينافيلأنه

(41)

إلزامهالاوتطهيرهاالنفوس!تزكيةهوالمطلوب)ان:جزئيةالسؤالهذايسوق

.تريد(لابما

وتطهيرها.الناس!تزكيةمنجزءالإلزامانوالحقيقة

قسمة،وضميرهنفسهمنبهايقومأنوإماللشخصإلزامإما:المسالةفجعل

منصفة.ولاعادلةغير

متكاملانفهما،الذاتيودافعهوإيمانهالمسلممراقبةمعيتكاملالإلزامبل

بل،الذاتيبالدافعتأتيلاأنهايعنيلابالإلزامجاءتالشريعةكون،ضدانلا
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نحوودفعهاوتطهيرهاالنف!سلتزكيةصحيحانوطريقانشرعيانواجبانكلاهما

وعبادته.اللهطاعة

والأهواءالأمراضمنوتزكيتهاالنف!سلتطهيرسببهوبالشريعةلإلزاماإنثم

لله.مراقبتهاوتقويةمسارهاوتصحيح

منمنهمفريقيتوتىثنموأطعناوبالزسولبالفهامتاويقولون":يقولتعالىفالله

.[47:النور]"بالمؤمنينأولئكوهاذلكبعد

وقد،الإيمانمنجزءفالإلزام،الإيمانصفةعنهينفيبالتحاكمالتزامهفترك

يقولواأنبينهمليحكمورسولهالقهإلىدعواإذاالمؤمنينقولكاننماإ"عليهماللهأثنى

معنىوهذاونجاةفلاحفالإلزام[ه1:]النور"المفلحونهموأولئكوأطعناسمعنا

التزكية.معانيمنعظيم

ورسولهاللهنواهيوتركمج!مورسولهاللهبأوامربالقيامتكونإنمافالتزكية

يلتزممافبقدر،الشريعةعنخارجةشعوريةروحانيةحالةالتزكيةليستجصر،

عنهايبتعدماوبقدر،التزكيةتحصلمابقدر-الإلزاممنهاوالتي-والطاعةبالعبادة

الشرعية.وسائلهاعلىتقومشرعيةغايةفالتزكية،التزكيةتضعف

إشكالية،عصرنافيالشائعةالإشكاليةهذهلتفكيكمتفرقةعديدةأوجههذه

كانماوأيا،النفاقإلىويؤديالنفاقسيورثالإسلامأحكامتطبيقأنتتوهم

الشريعةعنمطلقاالالزامنفيبهايريدهل،بهاالاستدلالفيالشخصمقصد

الثقافةمعتتوافقلكيمعينةبطريقةالالزامتعليقيريدأوالعلمانيةالرؤيةهيكما

موهومأساسعلىتقومباطلةقاعدةفهي،ذلكغيريريدأوالمعاصرةالحداثية

بخير.تأتلابهاتوجهتوأينما



الشريعة!تطبيقبعدمالشريعةتطبيق

الشريعلااتطبيقمبعكالشريعلاتطبيق

انموذجا(اجمابىعابد)محمد

(؟الشريعة)تطبيقضدانتهل

منهمالغالبيةأنستجد،علمانياتجاهأيطاولةعلىوضعهالسؤالهذاخذ

التطبيقهوإليهأدعوماإنبل،الشريعةتطبيقضدلست:بوضوحلكستقول

للشريعة.الحقيقي

منثورةمتاحةالأجوبةلأن،أحدعلىالسؤالهذاتعرضأنبحاجةلستبل

بوضوحالعلمانيونفيهايتحدث،والدراساتوالمواقعالقنواتفيناظريكبين

لها.مخاصمةولاعداءفيهليسموقفهموانالشريعةيعارضونلاأنهم

العلمانية؟رواهمعنوتخلواالإسلاميالصفإلىإذنالعلمانيونانتقلهل

منوصارتالشريعةتطبيقحولالعلماني/الإسلاميالخعمامانتهىقدأم

المسلمة؟الأمور



النصمعركة

نكتشفحتىجيدامضامينهولنفحصالإجاباتهذهمننموذجاأولالناخذ

علىالفحصجهازفسنضع،كثيرةلديناالنماذجولأن،السؤالهذاعنالجواب

اختيارناوسبب،الجابريعابدمحمدالدكتورنموذجوهووأشهرها،أوسعها

عليكيوفربيناشرحافكرتهشرحأنهأهمهامن،عدةلأسبابيرجعللجابري

.والاستنتاجالظنمنكثيرا

يصعبالتيالمسلماتمنغداقدالشريعةتطبيقأنأولاالجابريمعنايتفق

:نظرهفيفهو،معارضتها

يستطيعومن،بديلبشعارحتىولامضادبشعارمواجهتهيمكنلا)شعار

فيهاالحكمنظممعظمتستمدإسلاميةبلادفيالشريعةتطبيقوجوبيناقشأن

.الصور()1(منبصورةللإسلامالانتماءمنشرعيتها

الدولة،عنالدبنفصلولفكرةللعلمانيةمعارضتهالجابرييبديولهذا

الأوربية.بالهويةخاصةفهيلهاتحتاجلاالإسلاميةالمجتمعاتأنويرى

التيالعلمانيةهيوما؟الجابريعندإذن(الشريعة)تحكيممفهومما

يعارضها؟

جيدايتضححتىالموضوعهذاحولالتفصيليةالجابريرويةسويالنستعرض

منها:مقصوده

المرجعياتأنويرى،الشريعةلتحكيمفقهيةمرجعيةمنبدلاأنهالجابرييرى

موثوقة:غيرالتراثيةالفقهية

.07،الإنسانوحقوقالديمقراطية(1)



الشرتعة،تطبيقبعدمالشرتعةتطبيق

كانتالمعاصرونالباحثونإليهايستندالتيالمرجعياتمعظمإنالقول)يمكن

.زامنتها()1(التيالسياسيةبالظروفبأخرىاوبكيفيةموجهة

من:بدفلامعدومةالفقهيةبالمرجعياتالثقةولأن

المرجعياتمنمصداقيةواكثراسبقتكونمرجعيةبناءضرورةعلى)التأكيد

سياسيموقفتأييدترومنظركوجهةأصلاقامتالتيتلكاعني،المذهبية

()2(.معين

رضيالصحابةمرحلةإلىبالمرجعيةالعودةمنبدلاالإشكاليةلهذهوحلا

عنهم:الله

قوسينبينالماضيةوالمذاهبالسابقةالاجتهاداتوضعإلىندعوهناكنا)وإذا

.()3(الصحابةعملإلىمباشرةوالرجوع

علىاعتمدواقدالفقهيبنائهمفيوجدهمالصحابةلفقهالجابريرجعوحين

المصلحة:

غيرها،شيءولا،المصلحةهودومايراعونهكانواالذيالوحيدالمبدأ)إن

عنالنظرصارفين،المصلحةتمليهمابحسبيتصرفوننجدهممافكثيراوهكذا

هذامثلتقتضيالخاصةالظروفكانتإذا،قطعياصريحاكانولوحتىالنص

.()4(للنصالتاجيل

.8،الشريعةوتطبيقوالدولةالدين(1)

.9،الشريعةوتطبيقوالدولةالدين)2(

.21،الشريعةوتطبيقوالدولةالدين)3(

.21،الشريعةوتطبيقوالدولةالدين(4)



النصمعركة

أكانسواء،يختلفلاالمصلحةعلىالصحابةاعتمادأنذلكبعدواكتشف

نص:فيهايكنلمأمقطعينصالمسالةفي

فيعليهيرتكزونالصحابةكانالذيالمستندهوالمصلحةمبدأالمبدأهذا)إن

نص()1(.فيهليسبماأونصفيهبماالأمرتعلقسواءتطبيقهم

السياسيالنظامبناءفيالمصلحةعلىالاعتمادضرورةيرىعليهوبناء

الإسلامي:

اعتباروهيومكانزمانكلفيالشريعةتطبيقعمليةتؤسسأن)يجب

نازلةكلفيالمصلحةتحديدالعامالأساسيالمبدأهذابعديبقى،العامةالمصلحة

.()2(بشريميدانعنهاالبحثميدانلأنسهلشيءهذاوفيحكمكلوفي

الأمرأولفيارتبطقدفهو،تشويههجرىمصطلحأنهفيرىالعلمانيةوأما

بمصطلحاتتعويضهمنبدلاولهذا،العثمانيةالدولةضدوالاستقلالبالوحدة

بديلة:

العربيالفكرقاموسمنالعلمانيةشعاراستبعادالواجبمنأنهرأصيى)وفي

عنمطابقاتعبيرايعبراناللذانفهماوالعقلانيةالديمقراطيةبشعاريوتعويضه

،الجماعاتوحقوقالأفرادحفظتعنيالديمقراطية،العربيالمجتمعحاجات

المنطقيةومعاييرهالعقلعنالسياسيةالممارسةفيالصدورتعنيوالعقلانية

.()3(المزاحوتقلباتوالتعصبالهوىعنوليسوالأخلاقية

.14،الشريعةوتطبيقوالدولةالدين(1)

.117،الشريعةوتطبيقوالدولةالدين)2(

.131،الشريعةوتطبيقوالدولةالدين)3(



الشريعة،تطبيقبعدمالشريعةتطبيق

يحتاجإنماالدولةعنالدينلفصلبحاجةليسنظرهفيالإسلاميوالمجتمع

السياسة:عنالدينلفصل

تجنببمعنىالسياسةعنالدينفصلهوالمجتمعهذامثلإليهيحتاج)ما

بينما،وثابتمطلقهومايمثلالدينأنباعتبارسياسيةلأغراضالدينتوظيف

أماالفئويةأوالشخصيةالمصالحتحركهاالسياسة،ومتغيرنسبيهوماالسياسةتمثل

.()1(وروحهجوهرهفقدوإلاذلكعنينزهأنفيجبالدين

الشريعة4لتطبيقالكليةالصورة

فيوننظرالتفصيلاتعنقليلانبتعدأننريدالتفصيليالعرضهذابعد

.الجابريعابدمحمدعندالشريعةلتطبيقالكليةالصورة

وما،المعتبرفهوبهجاءتفما،المصلحةعلىسنعتمدأنناالجابريرويةنهاية

بحسبالمصلحةهيليستالجابريرويةفيوالمصلحةمعتبر،غيرفهورفضته

حتىتتجاوزانيمكنالمصلحةهذهبلالفقهاء،عندالمعروفةالشرعيةالموازين

القطعي.النص

ترفضإنماوهي،المصلحةعنتبحثالعلمانيةالاتجاهاتكلاننعرفوحين

النهايةفيالجابريرويةفإن،المعاصرةللمصلحةمخالفتهابدعوىالشريعةتطبيق

بدعوىالمرةهذهلكنهاالشريعةتطبيقسترفضوهي،العلمانيةالرويةذاتهي

الشريعة!تطبيق

صرحواالعلمانيينأن،العلمانيينمنكثيرورويةالجابريرويةبينالفرق

تطبيقمنيعارضهالمابرفضهموصرحواالمعاصرةالحداثيةللمفاهيمبقبولهم

.1-61117،الريعةوتطبيقوالدولةالدين(1)



النصمعركلا

الشرعيةالأحكامرفضفيالمسلكهذاأنمدركاكانفقدالجابريأما،الشريعة

عنالبحثبعدإلاالمعاصرةالحداثيةالمفاهيمقبوليمكنلاوأنهمجديا،ليس

يحرصولهذا،المعاصرةللمفاهيمتراثيةأصولواستنباتلها،فقهيةمرجعية

.أخرىتراثيةمفاهيمخلالمنالتراثيةالمفاهيمتجاوزعلى

؟واستنباطتحليلحتىاوظنإساءةأوالنوايافيدخولهذاهل

ضرورياويراه،وضوحوبكلكثيراالجابريعنهيتحدثأمرهوبل،أبدا

تاريخيسندعنللبحثطريقهوإنماالتراثقراءةأنيعترففهو،إصلاحلأي

الحديثة:للمضامين

كذلكيكونلأنقابلاأوللتفكيرموضوعاكانلماقراءتناأنيعنيهذا)إن

المضامينتاصيلمنيمكنناتاريخيسندإيجادفيبالرغبةموجهةستكونتراثنافي

وعينافيتاصيلها،وحقوقهالإنسانمفهوميحملهاالتيوالمعاصرهالحديثة

.ومرجعياتنا()1(

بوضوحقررالإسلاميالتراثفيالإنسانحقوقعنالبحثفيشرعوحين

انه:

بالرغبةتراثنالنصوصقراءتنافيموجهونأنناقطبالناعنيغربلاان)يجب

ذاتيجعلهاتاسيساالمستوياتجميععلىوحقوقهالإنسانمفهومتاسيسفي

للنتائججذورعنتبحثواضحةرويةفهي)2(.(الحضاريوكيانناتراثنافيجذور

سلفااالمتقررة

.791،الإنسانوحقوقالديمقراطية(1)

.102،الإنسانوحقوقالديمقراطية()2



الشريعةاتطبيقبعدمالشريعةتطبيق

يمكنلاالتجديدأنبهاأدركالجابريلدىخبرةواقعمننابعةالطريقةوهذه

تراتية:أدواتدونمنيمرأن

منإلاالعربيالعقلعننتحدثونحنوالتحديثالتجديدإلىسبيلالا

.أولا()1(الذاتيةوإمكانياتهالخاصةوبوسائلهنفسهالتراثداخل

:بالتراثاهتمامهسببشرحولهذا

التراثأجلمنالانهووليسقبلمنيكنلمبالتراثاهتماميأن)والحق

.إليها()2(نتطلعحداثةأجلمنهوبل،ذاته

فهو،عليهاالاعتمادوليسالتراثيةالأدواتتوظيفهوالمقصدأنداموما

الموضوعيةعلىالمحافظةالمهممنفليسالهدفهذاسبيلفيأنه-خجل-بلايعلن

العلمية:والصرامة

تطبيقاوالخطاالصوابمنطقعليهايطبقالتيالامورمنليست)والمقاربة

نأذلك،بصددهانحنكالتيبموضوعاتالأمريتعلقعندماخصوصا،صارما

الثوريةالحقائقجنسمنهوبل،العلميةالحقائقنوعمنليسهناالمقارنةموضوع

تستمدوالتيالإصلاحدعواتوكلالثوراتتوظفهاالتيالحقائقالتعبيرجازإن

.()3(للدعوةوشعارللثورةكمحركوظيفتهامنمصداقيتهاولنقلصدقها

عنالبحثخلالمن(الشريعة)تطبيقمفهومهدمارادالجابريأن،حدثفالذي

.المعاصرةالحداتيةالمفاهيمينازعلاآخربمفهومالمفهومهذاإبدالبهايستطيعشرعيةاصول

.568،الجابريعابدلمحمدالعربيالعقلبنية(1)

الثلاثةالعقودفيالعربالحداثيونعننقلا،025الثقافيةالمسألةفيالجابريعابدمحمد)2(

.07،مفتاحللجيلانيالقرآنمنوموقفهمالأخيرة

.951،الإنسانوحقوقالديمقراطية)3(



النصمعركة

موضوعيامنهجاليسيسلكهالذيالمنهجيكونأنالطبيعيفمنهذاولأجل

علىيعينعمابحثهومابقدرالحقإلىالوصولويتقصىالدلائلعنيبحث

سابقا.ذلكنقلناكمابهيعترفشيءوهو،الهدف

منمعهايتعاملالتيالشرعيةالأصولتفريغيمارسالجابريأنتجدلهذا

مضامينها:

وهذا،الصحابةفقهإلىالوصولبدعوىالفقهاءمرجعياتيتجاوز:فأولا

هذهدونمنيتمانيمكنلاالصحابةفقهإلىالوصوللأن،كبيرمنهجيخلل

محصوها،الذينوهمالصحابةاتارلكنقلواالذينفهم،الفقهيةالمرجعيات

فالمنطق،نقلوهالذينالصحابةلفقهاتهامهوللسياسةمنقادينكانوابأنهمفاتهامهم

نقلته،التيالعصورفيطعنهعلىبناءالصحابةفقهفيالشخصيطعنانالصحيح

الشخصيستطيعثمومنحرفةومؤدلجةملوتةعصورالمتاخرةالعصورجعلأما

ظريفةااستدلالطريقةفهذهتأثرأيدونمنالصحابةعصرإلىمنهاالولوج

بالاستمساكيطالبنالمالصحابةعصرإلىوصللماالجابريأن:الثانيالحلل

ينطلقالتيالأصولذاتعلىقائمالصحابةفقهأنلوجدوإلا،الصحابةبفقه

الجابريأرادإنما،العلماءفقهعنيختلفلاالمصالحفيفقههموأن،الفقهاءمنها

الصحابةانهيجديدةتفكيرعمليةفيالبدءثمبعدهممنلحذفإليهمالانتقال

فالصحابة،الصحابةلفقهكبيرةمغالطةصورةوهذه،فقطالمصالحيعتمدونكانوا

المصالحعنتختلفرويتهمفيالمصالحأنغيرفعلا،المصالحيستعملونكانوا

موازينوفقاعتبارهاعلىقائمالمصالحفيرويتهمفأساس،الجابريرويةفي

وبقدر،مصلحةفهواعتبرتهوما،بمصلحةفليسالشريعةرفضتهفما،الشريعة

،المفسدةوزنيكونالشريعةرفضوبقدر،المصلحةوزنيكونالشريعةاعتبار



الشرمعة،تطبيقبعدمالشرمعةتطبيق

عندتمامأيختلفشيءوهو،تحصرأنمنأكثرالصحابةعنهذافيوالنصوص

والتيالشريعةبهاجاءتالتيالقطعيةالنصوصإلىالجابريياتيلهذا،الجابري

فيلرويتهمخالفةأنهابسببويؤولهافيحرفهاالمعتبرةالمصالحاصولمنهي

قطعينصوهوالسرقةحدمنمثلاكموقفة،مختلفةرويةمنالمنطلقةالمصلحة

نأالجابرينظرفيالشريعةتطبيقفمنذلكومع،التاويلولاالخلافيحتمللا

عنكالبحثمختلفةبطرائقالحكمقطعيةمنالتخلصويتم،الحكمهذايطبقلا

وهو:،بهمرتبطاالحكميجعلمعينتاريخيسبب

تعتقلسلطةولاسجونوجودلعدمالجاهليةفيبهمعمولاكان)تدبير

تعاقبالتيالوحيدةالزجريةالوسيلةهوالبدنيالعقابكانلقد،السارق

ميراثأحكاممنالغربيهالثقافةترفضهمامعالتاويلهذاأمثالومارس()1(السارق

)2(.والطلاقالزوجاتوتعددالردةوحدالمرأة

ولماالنفوسهذهلقبلتهالأحكامهذامثلتتقبلالمعاصرةالغربيةالثقافةأنولو

منهاللتخلصمفتعلةتاريخيةأسبابعنبحثت

المصالحعلىللحكموأصولهاالشريعةمقاصدمنينطلقلاأنه:الثالثالخلل

المصالح:هذهخلالمنللشريعةمقاصدنخلقأنيريدناوإنما،المعاصرة

شريعتنامقاصدمنجزءأعصرناضرورياتجعلفيننجحعندما)وهكذا

المتجددةعصرناوقائعفيالاجتهادبابفتحعلىفقطليسعملناقدسنكونفإننا

بصورةنفسهاشريعتناأصولتاصيلفيالعملبدأناقدأيضأسنكونبلالمتطورة

.184،الإنسانوحقوقالديمقراطية(1)

.186و183و917،الإنسانوحقوقالديمقراطية:انظر)2(



النصمعركلا

.جديد()1(منيطرأأوتغييرمنيحصلمالكلالحيةالاستجابةلهاتضمن

موافقتهاومدىالمعاصرةالمصلحةفيتنظرأنليسالجابريعندفالطريقة

مقاصدمنجعلهاكيفيةفيتبحثثمالمعاصرةالمصلحةفيتنظرأنبل،للشريعة

الشريعة!

جمعمنمستقرأةكليةأصولاستخراجهيالعلماءعندالشريعةفمقاصد

المصالحمنمنتزعةالشريعةمقاصدتكونانفيريدالجابريوأما،الشريعةفروع

الشريعة!ضمنداخلةنجعلهاأننريدالتيالمعاصرة

اعتبارأساسعلىالأصولتأصيلإعادةاليوميتطلبالشريعةتطبيق)فان

التطبيقالشريعةتطبيقإنأخرىوبعبارةالصحابةيفعلكانكماالكليةالمصلحة

.()2(للتطبيقالمرجعيةبناءإعادةيتطلبوتطوراتهوأحوالهالعصريناسبالذي

يكونأنمنبدلالكنه،بالشريعةيعتبرلاالجابريأنهوالوضعفحقيقة

بحثلكنيخالفهاماواعتبررفضها،يخالفهالماواعتبارهالهارفضهفيواضحا

مخالفة!غيريجعلهاعما

تميزوإنما،العلمانيونإليهايجتمعالتيالغايةذاتإلىيصلإذنفالجابري

تجدولهذا،الغايةلهذهيوصلهطريقاجعلهماالتراثيةالأدواتمنمزقبأنهعنهم

مثل:،الشريعةضدالعلمانيونيثيرهاالتيالإشكالاتذاتيكررالجابري

جرثومةادخالإلىذلكيؤديلاحتىالسياسةعنالدينفصلمنبدلاانه

يجبوأنه،اهليةوحروبطائفيةمنيحدثهوما،الدينفيوالاختلافالتفرق

.291،الشريعةوتطبيقوالدولةالدين(1)

.53-25،الشريعةوتطبيقوالدولةالدين(2)



الشريعة)تطبيقبعدمالشريعةتطبيق

وأن)1(متغيرةنسبيةوهيمطلقلكونهروحهيفقدلاحتىالسياسةعنالدينتنزيه

)2(.للتسييسشبهةستكونالحدودتطبيق

وقبولللفظها،رفضالحقيقةفيفهوالعلمانيةمنالجابريموقفوأما

عامةنفوسفيوتشويهإسقاطمنلهتعرضلمااللفظيرفضفهولمحتواها،

عرضهاالتىوالديمقراطيةفالعقلانية،بديلةألفاظعنلهالبحثفاراد،الناس

العلمانية.فيالمستقرةالمضامينذاتتحملالعلمانيةعنبديلا

السابق:السؤالجوابيتضح،هذابعد

الأمورمنالشريعةتحكيموأصبحالاسلاميالصفإلىالعلمانيونتحولهل

؟المسلمات

إنما،الشريعةتحكيمرفضفيموقفهمعلىالعلمانيونزالفمالا،بالتاكيد

الموقفذاتتبنيإلىالإسلاميينوبعضالعلمانيينأكثرانتقالهواستجدالذي

رفضمنفبدلأ،الشريعةهيأنهايحسبونوهمالشريعةتحكيممنالعلماني

ولهذا،والليبراليةالعلمانيةالمضامينبذاتوتعبامضمونهامنتفرغ،الشريعة

الحداثيةالثقافةعليهاتعترضالتيالشرعيةالأحكامكافةتأويلرويتهمفييجري

يأعنذلكسبيلفيويبحثمؤولفهوالحداثةترتضيهلاحكمفاي،المعاصرة

.هناكأوهنامنمخرحأيأونزولسببأوفقهيخلاف

منهروباالعلمانيونإليهلجأمسلك،الشريعةتطبيقبعدمالشريعةتطبيق

ذهبكما،المسلمالشارعمعلهماحتكالثأيمعفيهاأنفسهميجدونالتيالنفرة

!العلمانيونبهيلاحقهمالذيالضغطمنهروبأالإسلاميينبعضإليها

.1-61117،الشريعةوتطبيقوالدولةالدين:انظر(1)

.002،الشريعةوتطبيقوالدولةالدين:انظر)2(

!



النصمعركة

المعاصرالفكرالإسلامىفىالسيادةسؤال

الإسلامية؟الدولةفىالسيادةلمن

المعاصر،الإسلاميالسياسيالفكرفيالمثارةالأسئلةاشهرمنالسؤالهذايعد

وبامكان،السؤالهذاعنتجيبالمعاصرةالدراساتتزالولاالسنينعشراتومنذ

هذهعلىكثيراهذاوليس،واسعةعلميةمادةيستخرحأنالدراساتلهذهالمستقرى

النظامغايةلمعرفةالأساسهيبل،السياسيالفكرفيالمركزيةالقضايامنفهي،القضية

المجتمع.فيالقوانينكافةإليهاتتجهالتيوالقبلة،فيهالمشروعيةواساس،السياسي

شيوعبعدأثيرأنهبسببالإسلاميالتراتثفيحضورالسؤاللهذايكنلم

حقلهاالتيالعلياالسلطةتعنيالسيادةإنحيث،الغربيالسياسيالفكرمفاهيم

نأولابشيءمقيدةتكوناندونمنجميعابهاالناسوإلزامالقوانينإصدار

.)1(مقدسةمطلقةواحدةسلطةفهي،احدمنمشروعيتهاتستمد

سباين،لجورجالسياسيالفكرتطور،236و232،توشارلجانالسياسيالفكرتاريخ:انظر(1)

.1/928،شوفاليهجاكلجانالسياسيالفكروتاريخ،3556/



المعاصرالفكرالإسلامىفىالسيادةسؤال

عشرالسادسالقرنفيجرىالذيالصراعنتيجةالسيادةفكرةنشاتوقد

،أخرىجهةمنوالباباواتوالإقطاعيين،جهةمنالملوكبينفرنسافيالميلادي

الأمراءضدالداخليةسيطرتهملفرضللملوكفكرياسنداالنظريةهذهفكانت

كانتوإذاوالبابا،الإمبراطورضدالخارجيةسيطرتهمولفرض،الإقطاعيين

الملوكفان،لهاالناسوخضوعطاعتهالشرعنةالإلهيالحقبنظريةتتمتعالكنيسة

الملكتحتالانضواءصارحيث،طاعتهملفرضشرعياسنداالسيادةنظريةاتخذوا

والانقسامالتشرذممنللخلاصنجاةطوقالفلاسفةمنعددعندالحقبةتلكفي

إلىالملكمنفانتقلتذلكبعدالسيادةتحولتتم،الدينيةالحروبأحدثتهالذي

.)1(الفرنسيةالثورةيدعلىالأمة

فيالسؤالهذاطرحإلىالحاجةعدمإلىالمعاصرينمنعددذهبلهذا؛

مختلف،واجتماعيتاريخيظرفظلفينشاقدفهو،الإسلاميالسياسيالفكر

الحاجةانتهاءبعدالسؤالإعادةلتكرارمعنىفلاولهذا،معينهدفتحقيقوبغرض

الدينيةالسلطةإشكاليةولاالإقطاعإشكاليةيعانيلاإسلاميمجتمعظلفيمنه

تعرفلاالإسلاميةالنظرية)أنخصوصا)2(،الأوروبيالتاريختسودكانتالتي

فالشريعة.()3(مهمةقيودعليهاتردلهاطبقاالسلطةوإنما،المطلقةالسلطةهذهمثل

لأيبالسيادةالاعتراف)إنذالمعنىبهذاالسيادةأما،والسلطانالسلطةعرفتإنما

لعبدالإسلامفيالحكمنظاممبادئ،ه394/،سباينلجورجالسياسيالفكرتطور:انظر(1)

-122،الكريمعبدلفتحيالإسلاميالفقهفيوالسيادةالدولة،172-171،متوليالحميد

123.

الحكمنظامأصول،بعدهاوما117،متوليالحميدلعبدالإسلامفيالحكمنظاممبادى:انظر2()

الكريم.عبدلفتحيالإسلاميالفقهفيوالسيادةوالدولة،511،المنعمعبدلفؤادالإسلامفي

.288،الكريمعبدلفتحيالإسلاميالفقهفيوالسيادةالدولة)3(



النصمعركة

.()1(الإسلامعنبعيدةفكرةإنسانيةجهة

عنالإجابةفضلواالمعاصرينأكثرأنإلا،نظرتهوعمقالكلامهذادقةومع

بحسب؛لهشافيةإجابةعنوالبحث،وحقيقتهمضمونهفيوالنظر،السؤالهذا

.وقواعدهالإسلاميالسياسيالفكرأصولمنيعرفونما

اتخاهاتثلاثةتنحصرفىنجدهاالمعاصريناجوبةتتبعخلالومن

رئيسية4

مزدوجة.والسيادة،للأمةالسيادة،للشريعةأوللهالسيادة

:ولاةاالاتجاه

الإسلامية.للشريعةأوللهالإسلاميةالدولةفيالسيادةأن

مثلا:أقوالهمفمن،المعاصرينمنغفيرعددالرويةهذهإلىذهبوقد

سلطةوبينالسيادةبينالتفرقةذلك)ومضمون:العيليالحكيمعبد.دقال

تمارسهاالأمةإلىمفوضةفهيالحكمسلطةأما،وحدهاللهبيدفالسيادة،الحكم

.()2(السيادةحدودفي

الأمةبانالقولنقضفيترددناعدمإلىيؤدي)ذلك:الناديفؤاد.دوقال

لإسلامية،االدولةفيالسلطاتومصدرمنبعوأنها،السيادةصاحبةهيلإسلاميةا

ومصدرها-السيادةصاحبةالأمةانرايرفضوهي-النتيجةهذهمنيخففولا

الحدودالشرعيةالقواعدتعدبحيث،الشارعقررهبماترتبطالسيادةهذهبانالقول

بداهةالأمةعنينفيالقولهذامثلأنذلك؛تتخطاهاأنلهايجوزلاالتيالطبيعية

.574،الشاويلتوفيقوالاستشارةالثورىففه(1)

.512،العامةالحريات)2(



المعاصرالفكرالإسلامىفىالسيادةسؤال

ملزماقانوناتضعأنالعلياإرادتهابمقتضىتستطيعلاأنهاطالماالسيادةصاحبةأنها

.()1(الشارعرسمهمانطاقعنيخرحأمراتقررأو

ونظامالإسلامظلفيمجالولامحلالا:سعيدعبدهصبحيد.وقال

للهتنعقدالسيادةهذهلأن؛المجتمعفيتكونلمنالسيادةمسالةتثارأن،فيهالحكم

.()2(الاختصاصهذاينازعهأنإنسانيجترىولاوحده

لإرادةكنتيجةقامتولوالإسلاميةالدولة)أما:أسدمحمدالأستاذوقال

سادتفاذا،اللهقبلمنسيادتهاتستمدفانما؛لإشرافهخاضعةفظلتالشعب

.والولاء()3(الطاعةحقرعاياهاعلىفلهاالشرعيةالشروطوفق

.)4(غيرهمالباحثينمنغفيروعدد

1(

2(

3(

4(

أبو

.014،الإسلاميالسياسيالفقهفيالدولةنظرية(

.96،الإسلامحكمفيوالنظامالسلطةشرعية(

.81،الإسلامفيالحكمنظام(

مثلا:انظر(

؟188،الإسلامنظام،الزحيليوهبة37؟و34و91،والملكالخلافة،المودوديالأعلى

عبد؛68،السيادةنظرية،الصاويصلاح365؟،المدينةفيالرسولدولة،العربيمحمد

الحلحتمية،الفتوحأبوالمعاطيأبو؟11-1819،الإسلامفيالسياسيالنظام،عثمانالكريم

والنظمالإسلاميالحكمنظامفيالتثريعيةالسلطة،غمقمفتاحضوء؟65-66،الإسلامي

فاروقمحمد32؟،الأحكاموتباتالسيادة،الوكيلوساميمفتيمحمد33؛،المعاصرة

؟126،الحكموسياسةالدولة،الحصريأحمد؟166،الإسلامفيالحكمنظام،النبهان

عوضأحمدهثام؛15،الحديثالعصرفيالإسلاميةالسياسيةالنظريات،أحمدالدينمنظور

فيالسياسيةالحريةأزمة،سميعحسنصالح؟271،الحاكميةلمفهومالسياسيةالأبعاد،جعفر

أبوعارف؛48-94،الحكامعلىالأمةرقابة،حسنينمحمدعلي؟918،العربيالوطن

ص،الديمقراطيةفيوأثرهاالشورى،الأنصاريالحميدعبد؟681،لإسلامافيالسيادة،عيد

مدكور،سلاممحمد387؟،الإسلاميالفقهفيالدولةرياسة،عثمانرأفتمحمد؟427

.574،والاستشارةالشورىفقه،الثاويتوفيق؛59ص،الإسلاميةالدولةمعالم



التصمعركةء-،.كا

الثاني:الاتجاه

هنا:أقوالهمومن،للأمةهوالسلطاتمصدرأوالسيادةأن

مبدئهافيالشورىعلىتقومالتي)فهي:الريمسالدينضياءمحمد.دقال

هيوالأمة،للشريعةمنفذاإلاليسوالحاكمالإسلامشرع،وقانونهاسيرهافي

.()1(السلطاتومصدرالسيادةصاحبة

فهي،البلادفيالعلياالسلطةصاحبةهي)الأمة:الدوريقحطان.دوقال

الذيهموهؤلاء،الشورىمجلسولأعضاءللإمامالعقدفيالأولالموجب

بهجاءتماضوءعلىالقوانينيسنونالذينوهمباسمها،وينطقونيمثلونها

ومراقبةعليهممشرفةوالأمة،ورسولهاللهيرضيبماالناسويسوسون،الشريعة

.()2(المعوحوتقومالزيغتعدللأعمالهم

جميه!وفاتهبعدالمسلمينأنتعلمهنا)ومن:المطيعيبخيتمحمدالشيخوقال

جميعمصدرالأمةأنسنمنأولكانوا؛حصلالذيالوجهعلىبكرأباومبايعتهم

هيالإسلاموشريعة،الإسلامبدينيحكمهامنتختارالتيهيوأنها،السلطات

.()3(وخليفةإمامكلفيمتبعاوجعلهذلكوضعالذىالإلهيالقانون

.)4(وغيرهم

.112،الحديثالعصرفيوالخلافةالإسلام(1)

.201،والتطبجقالنظريةبينالشورى2()

.42،الحكموأصولالإسلامحقيقة)3(

فيالدولةرئيستولية،خليلمحمدسعد،502السياسيةالنظم،ليلةكاملمحمد:انظر)4(

الإسلاميةالدولة،عمارةمحمد،24الحديثالسياسيوالفكرالإسلاميالسياسيالفكر

محمود=،58-95السياسيةالنظم،بسيونيالغنيعبد،176الدينيةوالسلطةالعلمانيةبين



المعاصرالإسلامىالفكرفيالسيادةسؤال

الاتجاهين،بينوالجمعالرأيينبينللتوفيقمحاولةفهوالثالثالاتجاهأما

.)1(نفسهالوقتفيللأمةوسيادةللهسيادةهناكفجعل

4الاتجاهاتهذهبيناخلافحقيقة

فيمتفقةأنهانتيجةإلىتصلحتىالاتجاهاتهذهتفحصحينعناءتجدلن

،الاتجاهاتهذهبينحقيقيخلافثمفليس،الصياغةفياختلفتوإنالمضمون

ولها،أمرهاتتولىالتيالحكومةاختيارفيسلطةللأمةأنعلىجميعاتتفقفهي

لاماالأمةعلىيفرضأنلأحدوليس،وخلعهاومحاسبتهامراقبتهاعلىسلطة

تستطيعفلا،الإسلاميةالشريعةبحدودمقيدةوالسيادةالسلطةهذهأنغير،تريد

بسيادةقانونامحكومةالسيادةفهذه،المخالفةلهذهمشروعيةولاتخالفها،أن

منها.أعلىوسلطة

قصدللهالسيادةقالفمن،جميعاالثلاثةالاتجاهاتعندالمسالةصورةفهذه

يعارضلافيماوالحكمالسلطانفلهاالأمةوأما،للهالمطلقةوالطاعةالتشريعأن

معيتعارضلافيماالاختيارلهاانفيعنيللأمةالسيادةإنقالومن.الشريعة

يأعلىالسيادةمصطلحتحديدفيبينهماوالخلافعليهمتفقفالمضمون،الشريعة

غير.لاالسيادةمصطلحتنزيلفيخلاففهو؟يكونشيء

الفرد،زيدانالكريمعبد،04المعاصرةالحكمبنظممقارناالإسلاميالحكمنظام،-حلمي

معروفومحمد77،صالحكمنظام،موسىيوسفمحمد28،الإسلامفيوالدولة

.43صالإسلامفيوالسلطةالدولة،الدواليبي

عهدفيالحكمنظام.385،الري!الدينضياءلمحمدالإسلاميةالشاسيةالنظريات:انظر(1)

.423،الصمدحمدلمحمدالراشدينالخلفاء

خفى!!!ى!!ؤ



النصمعركة

،نظرياتثلاثفظهرتالمسألةهذهالمعاصرالإسلاميالفكر)تناولفقد

والثالثة،للأمةالسيادةأنترىوالثانية،الإلهيللتشريعالسيادةأنوترىالأولى

مقيدةالإسلاميةللأمةسيادةإلىجميعاتقودناالسلطةازدواحنظريةعليهاأطلق

.()1(اللهعندمنالمنزلالتشريعسيادةوهيمرتبةمنهاوأعلىأسمىسيادةلصالح

.)2(الباحثينمنعددلفظياالخلافكونإلىنبهوقد

علماوناأراد)إذا!لهذا،فيهيتوسعممافهو،اصطلاحيالخلافأنداموما

ولاالأصالةولاالإطلاقيعرفلاللسيادةجديدمفهومعلىيصطلحواأن

،الاصطلاحفيمشاحةفلا،الغربيالفكرفيالسيادةمنعرفماإلخ...التفرد

.()3(الشريعةبضوابطمحكومةسيادةأوالشرعبأحكاممقيدةسيادةويقال

لاللشريعةالسيادةبانيقررمنفان،المضمونعلىاتفاقاثمأندامفما

لاكان)إذا:يقولفهو،للأمةالسيادهبانيقولمن-الأمرواقعفي-يعارض

سيادةأنهاعلىالتاكيدمنبدفلاالبشرمنهيئةأوجماعةإلىالسيادةنسبةمنبد

.()4(الإلهيةالشريعةبحدودمحدودةنسبية

1(

2(

3(

4(

عبدفؤادلأحمدالحديثالسياسيالفكرفيالاتجماعيوالعقدالسنةأهلمفكريعندالبيعة

.743الجواد

المعاصرةالحكمنظمبينالإسلاميةالخلافة،168عيدأبولعارفالإسلامفيالسيادة:انظر

لعبدالمعاصرةالقانونيةوالأنظمةالإسلاميالنظامفيالمشروعيةمبدأ،174المراكبيلجمال

،134جعفرعوضأحمدلهشامالحاكميةلمفهومالسياسيةالأبعاد،224عليمحمدالجليل

.37الرصاصلتوفيقالشرعيةالعلومضوءفيالسياسيةالعلوموأسس

.67الصاويلصلاحالسيادةنظرية

.84،الثاويلتوفيقمصرفيالإسلاميةالشريعةسيادة



المعاصرالفكرالإسلامىفىالسيادةسوال

للأمة:والسلطانللشرعالسيادة

توضحمحكمةعبارةفهي،جميعاالاتجاهاتتجمعمعاصرةصياغةوهذه

،تتعداهفلاالإلهيوالتشريعبالسيادةمقيدةلكنها،الأمةبيدوالحكمالسلطةأن

عنالحديثتجدلهذا،محكومةلأنها؛السيادةفيلاالسلطةفيالأمةفحق

عنديقرن،والرضاوالحريةوالنظاموالبيعةوالشورىوالسلطةوالاختيارالحكم

الله.شرعتحتبانهالمعاصرينالمؤلفين

غالبيتهم؛واتفاقومشورتهمالمسلمينبرضاإلاشرعاالبيعةتعتبر)فلا

نأتريدمناختيارلهاالشرعتركالإسلاميةالأمةحقوقمنحقابتداءلأنها

()1(.بالشرعيحكمها

نأيجبولهذا،وتنفيذهذلكبرعايةالمكلفةهيالأمةأنفيشكمناليس

قيدهابماإلامحدودةولامقيدةغيرعامةبنيهاعلىوسيادتهامطلقاسلطانهايكون

.لها()2(وحددهبهالله

الحكاميملكلاعامةشريعةهولقانونتخضعالإسلاميالنظامفي)السلطة

الإسلاميةالدولةكانتوبذلك،تبديلهاأوتعديلهاذاتهاالأمةتملكولامخالفتها

.()3(الصحيحبالمعنىدستوريةقانونيةدولةأولالميلاديالسابعالقرنفيأقيمتالتي

مقيدةوإنما،مطلقةسلطةفليست،بقيودلجماعةتعطيهاللأمةالسلطة)وإنما

.وتاهيلية()4(ورقابيةشرعيةمهمةبقيود

.901،الخالديلمحمودالإسلاميالسياسيالفكرفيالبيعة(1)

.27،الجنديلأنورالإسلامفيوالقيادةالحكممناهج2()

.313،الكريمعبدلفتحيالإسلاميالفقهفيوالسيادةالدولة)3(

.6-162،الواعيلتوفيقوالمعاصرةالتراثبينالإسلاميةالدولة(4)



النصمعركة

وإن،صنعهمنليستلأنها؛القواعدهذهوتعديلتبديلالشعبيستطيع)

.بها()1(والإيمانلهاالخضوعارتضىقدكان

تجاوزها؛ولاعنهاالخروحتملكلاالأمةلسلطةقانونيةقيودالشرعيةفالأحكام

منها.أعلىشرعيةبسلطةمقيدةسلطتهالأن

الامة4سيادةحقيقة

تنفيذسيادةأنهاجميعا،الاتجاهاتعليهاتتفقالتيالأمةسيادةفحقيقة

عنها:بديلةتتخذأوتنافسهاأوعليهاتعلوسيادةوليست،للشرع

بتنفيذأصلاالمخاطبةهيكونهافييكمنالاختيارفيالأمةحق)أساس

بهذايقوممنتنيبفانهاالجماعيةبصورتهاالواجببهذاقيامهاولتعذر،الشرع

شرعا()2(.بهمكلفةهيمابتنفيذليقومإشرافهاوتحتعنهانيابةالتنفيذ

السلطانيكونأنتقتضيالجماعةعاتقعلىالملقاةالضخمةالمسؤولية)هذه

أحكامتنفيذوهو،عنهمسؤولةهيماتنفيذعلىبهلتستعيننفسهاالجماعةحقمن

.()3(الأحكامهذهوفقشؤونهاوإدارةالشرع

فيالأعلىالحاكمسلطةفمصدر،العامةالولايةصحةفيأساس)رضاها

هنابالسلطةونعني،الحرالانتخابأوهذهالسياسيةالشورىمنمستمدةالدولة

فيهنصلافيماالتشريعيالاجتهادمنذلكيستلزمبمافيهماللهشرعتنفيذسلطة

الكيلاني،زيدلعديالإسلاميةوالشريعةالوضعيةالتشريعاتفيالسلطةوتنظيمتأصيل)1(

145.

.634،البياتىلمنيرالإسلاميالسياسيوالنظامالقانونيةالدولة2()

.26،زيدانالكريملعبدلإسلامافيوالدولةالفرد)3(
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.()1(المعتبرةالحقيقيةالجديةوالمصالحمبادئهعلىبالتفريع

منفيهالأمةتفوضعقدفالسلطة،التفويضيملكالتنفيذسيادةيملكومن

إلاليستالخلافةأنيؤكدالوجههذامنالخليفة)اختيار:ف،بالشرعيحكمها

بامرفيهايقومأنالخليفةإلىالجماعةفتوكل،والخليفةالجماعةبينيتمنيابةعقد

فيبالأمريقومأنالخليفةويقبل،اللهأنزلماحدودفيشؤونهايديروأنالله

()2(.اللهأمرلماطبقاالجماعة

هيلأنهاالخليفةانتخابفيالأمةحقأساس)إن:بالشريعةالمخاطبةفهي

فيالإسلامونشرالسليمالمجتمع!ماقامةالشرعأحكاملتنفيذالقرآنفيالمخاطبة

أحكامتنفيذعنمسؤوليتهاتحديدمنالحاكمباختيارمطالبةإذافالأمة،الآفاق

ليقومعنهاخليفةتختارأنكلفهاثمالشارعإليهاأوكلهاالسلطةوهذه،الإسلام

به()3(.مكلفةهيماتنفيذفيالسلطةبمباشرةعنها

لاالسلطةفإن،ومنبعهاالسلطةأساسهووتعالىسبحانهاللهكان)إذا

يتولونالذينوهم،المسلمينعامةبايديهيبل،مخصوصةطبقةبامرهاتستبد

يتيحلإسلامفا،الإسلاميةالشريعةأحكامتقتضيهماوفقبشؤونهاوالقيامأمرها

.ونطاقها()4(الإلهيةالسيادةحدودفيتعملمقيدةشعبيةحاكمية

.428،الدرينيلفتحيالإسلاميالتشريعخصائص(1)

.99،عودةالقادرلعبدالسياسيةوأوضاعناالإسلام2()

.96،عبيدالرفاعيلمنصورلإسلامافيالحكمنظام)3(

.07،وصفيكماللمصطفىلإسلامافيالدستوريالنظام(4)
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وهياختارتهالذيوتعالىسبحانهاللهحكمتنفيذفيالأمةعننائب)الحاكم

.أخطا()1(إذاوتسديدهحادإذاتقويمهإليهاوكلالتيوهي،عزلهتملكالتي

الناسلأن؛الإمامهوفيهفالوكيل،وكالةالعقدهذاإنثمعقد،)البيعة

ماوفقعلىمصالحهميحققبمافيهاوالنظرشؤونهمرعايةوظيفةإليهيفوضون

()2(.الشرعبهجاء

8مقيدةسيادةالامةسيادةانيعنيوهذا

الاجتماعيةبالشرعةالمنظوموالمحكوماللهبأمرالمقيدبالحكمالقرآن)نادى

.()3(الشوريةالأمةلسلطةمنهماكلعلىالرقابةوأناط،والأخلاقية

النظامفيالأغلبيةلسلطةبل،فقطالدولةلسلطةمقيدةليست)والحاكمية

.()4(الديمقراطي

الخلقيةالقيممنوبمجموعةمعينةبفكرةمقيدونفيهاوالمحكومينالحاكملأنا

يطلقونجعلهمماباسرها،للجماعةملزماقانونياإطاراتكونالتيوالتشريعية

.(()الدستوريةفوقالمبادىعليها

للدولةالمكونينالأفرادمجموعسيادةأوالدولةسيادةحدودعن)أما

أنظمتهاتضعأنوللأمة،الإسلاميةالشريعةفرضتهاالتيالحدودفهي،الإسلامية

.82-83،الخالقعبدالرحمنلعبدإسلاميحكمنظامظلفيالشورى(1)

378.،الطريقياللهلعبدالإسلاميالحكمنظامفيوالعقدالحلاهل)2(

.12،شنبورلرفيقوالشرائعالقرآنفيوالسلطةالحكمدستور)3(

.402،جعفرلهشامالحاكميةلمفهومالسياسيةالأبعاد(4)

.021،سلطحمحمداللهلفضلالإسلاميالسياسيالفكرفيالأمةإرادة()5
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.()1(السيادةهذهحدودفيوقوانينها

وجودهاوأساسمشروعيتهاتستمدكانتإنالإسلاميةالدولةفي)السلطة

بانمقيدةأنهاإلا،شؤونهعلىبالسهرإياهاوتوكيلهواختيارهالشعبرضامن

()2(.اللهأنزلبماتحكم

ذلك،الإسلاميةالشريعةبحكممقيدةسياسةالإسلاميةالدولة)سياسة

القواعدمنقاعدةمجافاةاوعليهالخروحأونصتعطيلإلىيؤديلاالذيالتقييد

.()3(لإسلاميةا

الإسلامية،للدولةالمكونينالأفرادمجموعسيادةأوالأمةسيادةحدود)وأما

،السيادةهذهممارسةعلىالإسلاميةالشريعةفرضتهاالتيوالحدودالقيودفهي

ممثلة،معهمختلفةأوالدولةرئيسمعمتفقة،متفرقةأومجتمعةللأمةوليس

واجباأوللأفرادحقااللهجعلهفيماتتصرفان؛ممثلةغيرأوتاسيسيةهيئةفي

القوانينوتضعنظمهاتكيفانالإسلاميةوللأمة..الجماعاتأوالأفرادعلى

.()4(السيادةهذهحدودفيوالدساتير

دامتماشؤونهافيالسلطانصاحبةالإسلاميةالأمةوتعالىسبحانه)جعل

.(()والسنةالكتابحدودفيالسلطانذلكتستعمل

فلاشرعيتها،السيادةتفقدالشريعةمخالفةفان،مقيدةسيادةكانتوإذا

اعتبار:لهايكون

.37الرصاصلتوفيقالإسلاميةالشريعةضوءفيالسياسيةالعلومأسس(1)

.992طايللفوزيالإسلاميةالدولةفيالسلطةومجالاتأهداف(2)

.051الجنديالشحاتلمحمدالإسلامفيالسياسيالنظاممعالم)3(

.04حلميلمحمودالمعاصرةبالنظممقارناالإسلاميالحكمنظام(4)

.عمارةلمحمدوالسياسةالإسلامكتاببواسطة،49،للسنهوريالإسلامفيوالدولةالدين()5

!



النصمعركة-عكا

فقدتتجاوزتهفاذا،الإلهيالتشريعبهذامقيدةالأمةسيادةتكون)وبذلك

مقيدةالإسلاميةللأمةسيادةأمامأنفسنانجدفانناالنهائيالتحليلوفي،مشروعيتها

.()1(اللهعندمنالمنزلالتشريعسيادةوهي،مرتبةمنهاوأعلىأسمىسيادةلصالح

اللازمالأدنىالحدهوالإسلاميةالدولةفيالهدفذلكبتحقيقالالتزام)يعتبر

()2(.السلطةعلىالقائمطاعةلوجوب

رسولوسنةاللهكتابفيالمقررةالحدودتجاوزالحاكمةالسلطةتستطيع)فلا

أحكامإهدارعلىحاكمايمالئواأويتواطؤواأنالأفراديستطيعولا،ومج!يهالله

.()3(الشريعة

شخصاختيارهمعنالناسفيهيعبرحقيقيانتخاببالشرعالمرادة)البيعة

الخليفةالتزممابالطاعةالمبايعونيلتزمأنوطبيعي،أمورهمسيتولىالذيالخليفة

.بها()4(وتقيدالدبنباحكام

.(معهما()ينسجمولاسنتهأواللهكتابيخالفلتصرفشرعيةالا

مامشروعيةمبدأوهو،الأصلهذاعنهماللهرضيالصحابةأدركالقد

للكتابمصادمةغيرمشروعهتكونأنلهابدلاوأنه،أوامرمنالإمامعنيصدر

.تنفيذها()6(وعدمرفضهاووجبقيمتهافقدتوإلا،والسنة

.422،عليمحمدالجليللعبدالمعاصرةالقانونيةوالأنظمةالإسلاميالنظامفيالمشروعيةمبدأ(1)

.492،ثابتفتحيلعادلالإسلامفيالسلطةشرعية)2(

.914،عثمانفتحيلمحمدلإسلامياالسياسيالفكرأصولمن)3(

.74،شنبأبولأحمدمعاصرمجتمعفيالشورىقاعدة()4

.424،كرايبةلرحيللإسلاميةاالشريعةفيوالحرياتالحقوق()5

.67،المطيريلحاكمالطوفانأوالحرية)6(
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الغربي4والفكرالفكرالإسلامىبينالسيادة

فيالسيادةمفهومبينالجذريبالفرقواعياالمعاصرالسياسيالفكركانلقد

السيادةأوللهالسيادةبانفالقائلون،الإسلاميالفكرفيومفهومهاالغربيالفكر

جذرياتختلف-كانتأيا-السيادةهذهبانواعينكانوامزدوجةالسيادةاوللأمة

تستمدوسيادة،مطلقةليستمقيدةسيادةلأنها؛الغربيالفكرفيالسيادةعن

مفهومبينالمقارنةعقدوالهذا،عنهاومستقلةساميةوليستالشريعةمنشرعيتها

الجذريةالفروقفاظهروا،الإسلاميالفكرفيومفهومهاالغربيالفكرفيالسيادة

المنظومتين:فيالسيادةاختلافتكشفالتي

النظرياتوفي..اللههوالعقيدةفيالسيادة)فمصدرالسيادةمصدر-ا

.()1(للأمةالعامةلإرادةاإلىفمردهاالغربية

الذيبالمنهجنفسهليحكمنفسهسيدالشعبأنفكرةعنتصدر)الديمقراطية

بسلطةوحدهللهالتسليمعلىقائملأنه؛رأساللإسلاممغايروهذا،مناسبايراه

.()2(التشريع

أمورفيوانها،العلياهيالشعبإرادةأنتعنيالغربيةالديمقراطيةفي)السيادة

..حدذلكفييحدهالا،تشاءماوتنتقضتشاءماتبرموالتشريعوالحكمالسياسة

منومطلقةواحدجانبمنمحدودةفانهاالإسلاميالسياسيالفكرفيالسيادةأما

القواعدمنيعتبراناللذانوالسنةالقرانيحدهاالأولالجانبففي،الاخرالجانب

.الدستور()3(تضعحينباحترامهاالتأسيسيةالسلطةتلتزمالتيالدستوريةفوق

.74،الصاويلصلاحالسيادةنظرية(1)

.97،الكيلانياللهلعبدالإسلامفيالدولةسلطةعلىالواردةالقيود(2)

.912،لاغالعليوالديمقراطيةالشورى)3(
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ماالأمةباسميفعلواأنبامكانهمالغربيةالديمقراطيةفيالحكامأن)حينفي

.()1(إرادةتعلوهالاالأمةإرادةلأن؛يشاوون

الأحكامإطارفيتعملالإسلاميالفكرفيالسياسيةالأمةسلطةأن-2

إطارفييعملالإسلامي)فالمبدأ:ذلكخالففيمالهااعتبارولاالإسلامية

أجمعتوماالصريحةالصحيحةالنصوصبهاوردتالتيالإسلاميةالأحكام

ولو،للإسلامالعامالنظامعليهيطلقأنيمكنمامعتتعارضلابحيثالأمةعليه

.وتفصيلا()2(جملةالأثرمبددرأيمجردفهوتعارض

الديمقراطيةولكن،المقاييسهذهداخلهوإنماالمسلمينفاجتهاد،ثم)ومن

.()3(المقاييسوضعهذهحريةللبشرتترك

منشيءيحدهالامطلقةسلطةفانها،الغربيالفكرفيالأمةسلطةبخلاف

وأالتعديلولاالنصوصهذهعنالخروحتملكلاالأمةسلطةكانت)فاذا:خارجها

جوهريااختلافاتختلفبذلكفإنها؛نسخهاولامنهاالنقصاناوالزيادةولافيهاالتبديل

مطلفة،الديمقراطياتهذهفيالأمةفسلطة،الغربيةالديمقراطياتفيالأمةسلطةعن

الطاعةلهوتجبالنفاذواجبقانوناتصبحلهاالممثلالمجلسيصدرهاالتيفالقرارات

.العليا()4(الإنسانيةالمصالحمعمتعارضةأوالأخلاقيللقانونمخالفةجاءتإنحتى

السياسيالمجتمعأفراديعطيالديمقراطيةلمصطلحالفكريالأساتس)منطلق

بالصورةلاجتماعيامدلولهافيالشعبحياةمناهجرسمفيمطلقةشبهسلطات

الدستور،حدودإلاقيودأوحدوددونيرونهاالتيالطريقةوعلىيرضونهاالتي

.234،الصمدمحمدلحمدالراشدينالخلفاءعهدفيالحكمنظام(1)

.142،صبحيلحسنالتشريعيةوسلطتهاالإسلاميةالدولة)2(

.56،شلبيلأحمدلإسلامافيوالدولةالحكومة)3(

.931،الكريمعبدلفتحيالإسلاميالفقهفيوالسيادةالدولة(4)



المعاصرالفكرالإسلامىفىالسيادةسؤال

الشرعيالأساسظلفيأما..والتعديلللتغييرقابلايكونالأخيرهذاوحتى

دلالتهاوفيثبوتهافيمقيدةتكونالسياسيةالجماعةفان،الشورىلمصطلح

.()1(والمكانالزمانمتغيراتمعيتلاءمبماوالسنةبالكتاب

.)2(المعنىهذاتقررالمعاصرينعندكثيرةوأقوال

يعارضلاشيءلكلتتسعالمعاصرةالسياسيةالنظمفيالتشريعصلاحية-3

التشريعيةالسلطةفانالمعاصرالزمن)في:نفسهالدستورتعديللهابل،الدستور

تملكهيبل،الدستورمعيتعارضلافيماالأحكاممنتشاءماتشرعأنبامكانها

المقامهذافييفوتناولا،معينةلإجراءاتطبقاالدستورموادفيالتعديلهذاعادة

منتشاءماالدستورتضمنأنفيالحقلهاالأمةفيالتأسيسيةالهيئةأننذكرأن

النيابيةالحياةأثناءجزئياللتعديلعرضةذاتهالدستورأنهذاومعنى،الأحكام

جديد.دستورمحلهليحلبالدستورالعملإيقاففيالأمةترغبعندماوكليا

وكذلك،التعبيرصحإذاالإسلاميةالأمةدستورالكريمالقرانف!نالمقابلوفي

.()3(تبديلولافيهماتغييرلاثابتكلاهما؛الصحيحةالنبويةالسنة

وتعديلالتشريعيملكالشعبأنفيالحديثالديمقراطيكالنظامليس)ولكنه

.يشاء()4(كيفالنظام

.29،عتيقلنزاروضماناتهقواعدهالشورىمبدأ(1)

بينالإسلامفيالحكمنظام،417،المراكبيلجمالالمعاصرةالحكمنظمبينالإسلاميةالخلافة:انظر)2(

،131،جعفرلهشامالحاكميةلمفهومالسياسيةالأبعاد،432مفتاحاللهعبدلأحمدوالتطبيقالنظريات

قواعدهالشورىمبدأ85،،المصريلمشيرالمعاصرالحكمأنظمةظلفيالسياسيةالحياةفيالمشاركة

.85،المصريلمشيرالمعاصرالحكمأنظمةظلفيالسياسيةالحياةفيوالمشاركة،29،عتيقلنزاروضماناته

.692،صبحيلحسنالتشريعيهوسلطتهاالإسلاميةالدولة)3(

.41،وصفيكماللمصطفىالإسلامفيالدستوريالنظام(4)



النصمعركة

كافةفيالمطلقالتشريعحقهافمن،الأبوابمشرعةفهيالبرلمانسلطة)أما

.()1(والتبديلللتغييرقابلفهونظاموكل،المجالات

كانوإذا،فمطلقةالمعاصرةالديمقراطيةفيالنيابيالمجلسسلطات)أما

مصدرالأمةإنيقالولذلك،للتغييرقابلنفسهالدستورفان،يقيدهاالدستور

الإسلاميةالدولةفيولكن،الإطلاقعلىالمعاصرةالديمقراطيةفيالسلطات

الشريعةهوالسلطةمصدرأنأي،النبويةوالسنةالكتابالسلطاتفمصدر

أنهاذلكإلىفنضيفالسلطاتمصدرالإسلاميةالأمةإنقلناوإذا،الإسلامية

.)3(كثيرةاخرىوأقوال.()2(الشريعةبنصوصمقيدة

وأما،القوانينمنتشاءماتضعثمأولاتنشأالغربيالفكرفيالدولةأن-4

تنشا)فالدولة،الإسلاميالقانونلمبادىطبقانشاتإنمافهيالإسلاميالفكرفي

نشاتفانهاالإسلامفيالدولةأمايلائمها،ماتكييففيالبحثيدورثمأولا

.()4(الإسلاميالقانونلمبادىطبقا

فيفالتشريعوجودها،أساسفيالديمقراطيةيخالفالإسلامي)المفهوم

تحكمهولاالإلهيبتشريعهيحكمهاوهو،الدولةوعلىالأمةعلىسابقالإسلام

.(()الوضعيبتشريعهاهي

.16.-915،الطريقياللهلعبدووظائفهمصفاتهموالعقدالحلأهل(1)

.026،(دكتوراه)رسالةشاهينعيسىمحمدلإسماعيلالحديثالعصرفيالخلافةنظرية(2)

علىالواردةالقيود،227-228،عويضةلحسنالمعاصرةوالمذاهبالإسلاميةالنظم:انظر)3(

الخطيب،لإسماعيلالسياسةفقهفي،76-77،الكيلانياللهلعبدالإسلامفيالدولةسلطة

.63،البهنساويلسالمالراشدونوالخلفاءوالخلافة،913

.121،مدكورسلاملمحمدالإسلاميةالدولةمعالم(4)

.76،الكيلانياللهلعبدالإسلامفيالدولةسلطةعلىالواردةالقيود()5



المعاصرالفكرالإسلامىفيالسيادةسوال

بخلاف،الدينتهميشعلىقائمةالغربيالفكرفيالأمةفسيادةلهذا

:الاسلامفيالسيادة

جاءتوولادتها،المجتمععنالدبنفصلمبدأعلىأساساالديمقراطية)تقوم

.()1(الدبنمفارقةبعد

شرعخلافعلىوضعيةبقوانينالدنيالحكمتسعىالديمقراطيةهذهان)كما

الإسلاميةالدولةفيالحكمنظامأما،اللهحكملتعديلتسعىأنهابمعنى،الله

.()2(بهالدنياوحكموحمايتهونشرهالدبنلحفظفيسعى

إرادةعنالمشرعتعبيرمدىفييتمثلالشرعيةهذهظلفيالصواب)معيارف

.()3(القوانيندستوريةلقاعدةخضوعهومدىورغائبهالأهوائهاتلبيتهومدىالأمة

اخلاصة4

وإدراكفهمفيواضحةرويةمعالملناترسموالمواقفالاتجاهاتهذه

علىيسيرونكانواالإسلاميالسياسيالفكرفيالمؤلفينعامةوأن)السيادة(،

الإسلامي،والفكرالغربيالفكرفيالسيادةبينالتمييزفيومتماسكةبينةجادة

وأربك،الإسلاميينبعضعندالرويةشتتقدالغربيةالمفاهيمضغطأنغير

الإسلاميالفكرجادةعلىتسير،متناقضةطرقفيتسيرفاصبحت،خطواتهم

ونحكيملامحهاسنرسمقصةوهي،اخرشيئاالعلمانيالفكرمنوتاخذ،حينا

الله.باذنقليلبعدتفاصيلها

.913،الخطيبلإسماعيلالسياسةفقهفي(1)

.201،بسيونيالسيدلحسنالإسلامفيالحكمونظامالدولة(2)

.97،الصاويلصلاحالسيادةنظرية)3(

*،،،لمشأا!؟



النصمعركة

المتعثرةوالإجابات..السيادةسؤال

الفكرلاتجاهات(المعاصرالإسلاميالفكرفيالسيادةسؤال):فيعرضنا

رويةثمأنخلالهامنوتبين،السيادةسؤالعنالجوابفيالمعاصرالإسلامي

المعاصر،الإسلاميالفكرفيالباحثينعامةلدىالسؤالهذاإجابةفيواضحة

سيادةالأمةفسيادة(،للأمةوالسلطانللشرعالسيادة)أنالجوابهذامضمون

يجوزولا،ومراقبتهيحكمهامناختيارصلاحيةولهاالشريعةلأحكامتنفيذ

جميععليهتتفقمعنىوهومنها،ومشورةرضابلامنهاالحقهذااغتصاب

المناسبة.الصياغةاختيارفياختلفتهـانالاتجاهات

أحدثهوالارتباكالتناقضمنحالةيقابلهالباحثينعامةلدىالوضوحهذا

سيادةبانبوضوحالجزممنيتمكنوالمالإسلاميينمنعددمع(السيادة)سؤال

ماالفضاءمفتوحةالأمةصلاحياتوأن،الشريعةسيادةتتجاوزأنيمكنلاالأمة

الشريعةرفضتولووقبولامشروعيةالسيادةلهذهجعلوابل،الشريعةتخالفلم

وتجاوزتها.



المتعثرةوالإجابات..السيادةسؤال

!للسيادةمحلهينماوإ،السيادةعلىقيداليستالشريعةأنأحد!مفيقرر

لإعمالمحلهيوإنما،الأمةسيادةعلىقيداالإسلاميةالشريعةتمثل)ف

.عليها()1(قيودلامستنيرةمطلقةالأمةفسيادة،لمخلوقاتهاللهبهاأفاءالسيادةهذه

لها:اعتبارالشريعةبح!سبلاالناسقناعاتبحسبتحددكلاإالقوانينوشرعية

معاتفاقهاالناسمنفئةاعتقادعلىتتوقفلاوالقوانينالأحكام)شرعيةف

الجمهورإقناععلىالفئةهذهقدرةعلىتتوقفبل،لهمخالفتهاأوالحقمبادى

.اجتهادها()2(وفاعليةرأيهابمصداقية

الأمة،لدىوهتبعمعروفهومابح!سبيكونبالالزامبالمعروففالأمر

الشريعة:فيمعروفهومابحسبوليس

عندهم،متبعاعرفابينهممعروفاأصبحفيمافقطينحصرالناسبين)الائتمار

إليهالدعوةفيالأمةمسؤوليةفتتحددوالخيرالحقمنالعرفعنخرجماأما

.()3(الحسنةوالموعظةبالحكمةالناسإلىوتبليغه

الأكثرية:إرادةعبرإلاالشريعةتفرضفلامطلقبشكلالأمةبيدالمشروعيةولأن

وفرضهاالشريعةبتطبيقتطالبانمامجتمعفيإسلاميةأقليةلأييحق)ف

مقبولاعرفاوقيمهالإسلاممبادىلجعلالعمليلزمهابل،الحديدبقوةالناسعلى

.()4(الناسبين

.948،العواملةالكريملعبدمنهاالإسلاموموقفالأمةسيادة(1)

.284،صافيللؤيوالسياسةالعقيدة2()

.278،صافيللؤيوالسياسةالعقيدة)3(

.277،صافيللؤيوالسياسةالعقيدة(4)



النصمعركةكا-+

به:هقطوعاشرعياالحكمكانانحتى

الاخرين،علىبفرضهالحقيعطيهلاعليهدينيأمربوجوبالمؤمنإيمان)فان

نأعليهبل،المجتمعفيعاماقانونالجعلهيكفيلاوذلكدينا،بهمكلففهو

.()1(الديمقراطيةبالطرقالمجتمعيتبناهحتىبهالاخرينإقناعيحاول

التشريعهطلقلهاالأهةإنبل،الأهةسلطةعلىقيدالشريعةإننقولفلا

الشريعةاتخالفلنوهي

السلطاتمصدرهوالمسلمالشعبوإنديمقراطيالإسلامإنقلنالوعليناحرجالا

عقلهيسوغهلمماوكل،عقلهإليهيوحيماحسبوششهاالقوانينيغيروهوجميعا

يحيدأنيمكنلاالمسلمالعقللأن؛إخراجاالدستورمنوتخرجهالحائطعرضبهيضرب

()2(.الشعبفيبداخلوليسبمسلمليسفهوذلكعنعقلهحادومن،اللهشرععن

الشعب!دينلأنهاالشعبحكممنهوبالشريعةفالحكم

والشرع،الشعبحكمهوالعدلمتجسدوفعلاقولايكونالذيالحكم)إن

أولالشعبسيادةوتتجلى،الشعبشرعهوالعدلشرعوفعلاقولايكونالذي

وحقه،النظاملهذاالتشريعفيوحقه،حكمهنظاماختيارفيحقهفيتتجلىما

()3(.الحكمفيالمشاركةفيوحقه،حكامهاختيارفي

فبالشورىاللهغيرعنهووماالحقهواللهعنيصدرمابأنتؤمنالتي)فهي

.أيضا()4(الحقهيالتي

.4ا-04،العثمانيالدينلسعدفضللاتمييزوالسياسةالدين(1)

.61،عوضالدينصفيلأحمدالإسلاميالدستورمعالم)2(

.78،صعبلحسنالعبوديةإسلاملاالحريةإسلام)3(

.536،العواملةالكريملعبدمنهاالإسلاموموقفالأمةسيادة()4



المتعنرةوالإجابات..السيادةسؤال

الشريعة:غيرأوالشريعةاختارتسواء،الأكثريةبيدالنهايةفيفالمشروعية

وإطاراعليامرجعيةالإسلاميةوالمبادىالقيممنظومةالأمةاختارت)فان

ويعارضيناقضمايفرضاوعليهايفتئتأنلأحديحقفلا،والقوانينللتشريع

الإنكارإعلانالموقففسيكونالشريعةتعطيلاختارتوإن،الدستوريهمرجعيتها

للمسارنتيجةبهالسياسيوالإقرارالقبولمع،الاختيارلهذاالواضحوالاعتراض

.()1)الدائمالتعاقدي

4الاتجاههذامعاخلافحقيقة

للامة،السيادة،لله)السيادةمقولاتفيهشاعتقدالإسلاميالفكركانإن

فهوهناالخلافأما،المضمونفيتختلفلاالاتجاهاتفهذه،(المزدوجةالسيادة

انما،السيادةمفهومتحديدفيولاالصياغةفيليسهنافالإشكال،حقيقيخلاف

حتىاكثريةلإرادةتابعةعندهمفهي،الشريعةحاكميةمنالموقففيهناالخلاف

الغربي.السياسيالفكرفيمفهومهامعمنسجمةتكون

إسلاميحزبمنموقففيليسسبقماكلفيالخلافأنبالكعنيغبولا

بقطعياتهابالشريعةالحكمأصلعنالحديث،اجتهاديةقضيةأوإسلاميةشخصيةأو

عليها.المجمع

إشكالاتمنفيهمافعداالاكثريةلسيادةتابعةالشريعةسيادةتجعلوحين

يخالفلابمامحكومةستكوننفسهاالشريعةفان-قليلبعدعنهاسنتحدث-

.السيادةبهذهجاءتالتيالمعاصرةالمفاهيم

.441-431،المالكياللهلعبدالشريعةتطبيققبلالأمةسيادة(1)



النصمعركة

مرجعيةعلىالإسلاميين)إصرار:السيدرضوان.ديقول،ظاهرمعنىوهو

الحدودمسائلفيالشريعةفيقطعيةأحكامفهناك،دلالتهلهالشعبوليسالشريعة

وثقافيةاجتماعيةنخبتعتبرهاالمواطنينلفئاتوالواجباتوالحقوفتىوالقصاص

بمقاييسكذلكوهي،المواطنينبينالمساواةوضروراتالإنسانلحقوقمنافيةواسعة

()1(.اليومالعالمتسودالتيالعصر

كلشأنشانها-الإسلاميةلإمبراطورية)ا:أنإلىالباحثينأحدذهبولهذا

منفيهاكانوما،مواطنيهابينيسوياجتماعيعقدعلىتتأتسسلم-إمبراطورية

قريباليس-التاريخىسياقهفيوالإشادةالفخريستحق-وسياسيدينيتسامح

المعاصر()2(.المواطنةمفهومتحقيقمنإليهنطمحمما

فيالشائعةالمواصفاتوفق)يعدل(أنيجبالإسلاميالسياسيفالنظام

الغربية.الثقافة

كماالعقيدةوأخوةالفتحقانون)علىقائماكانالذيالإسلاميةالدولةبناءلأن

فالدول،عملياممكناولاأخلاقيامناسبايعدلم،الإسلاميةالإمبراطوريةحالكان

.الجغرافيا()3(اساسعلىبل،العرقاوالدينفيالاشتراكعلىتتأتسسلاالمعاصرة

الحل،الحاليةالسياسيةلعقدناالحلهيالغربيةالعلمانيةأنهذايعني)وليس

.()4(الإسلاميةالمرجعيةذاتالمدنيةالدولةهو

.022،السيدلرضوانالمعاصرالإسلامسياسيات(1)

نت.الجزيرةموقع،الشنقيطيالمختارلمحمددساتيرهمدينعلىالناس)2(

نت.الجزيرةموقع،الشنقيطيالمختارلمحمددساتيرهمدينعلىالناس)3(

نت.الجزيرةموقع،الشنقيطيالمختارلمحمددساتيرهمدينعلىالناس()4

!



المتعثرةوالإجابات..السيادةسؤال

بسببهاتتغيرجديدةعقديةرابطةلهاوتجعل،رابطتهاالدولةعنتنزعفحين

المرجعيةذاتالدولةوهذه(العلمانية)الدولةبينفرقفاي،الشرعيةالأحكام

لإسلاميةاا

والغريى4الإسلامىالمفهومبين()التلفيقظاهرة

،موحدةإشكاليةمنتنطلقلكنهابينها،فيماتتفاوتالمتعثرةالآراءهذه

الأمةسيادةتحقيقتريدفهي،والغربيالإسلاميالمفهومبينالتلفيقظاهرةهي

التلفيقوهذا،الشريعةمعتتعارضلاأننفسهالوقتفيوتريد،الغربيبمفهومها

الشرعية.المحاذيرمنعددفيالوقوععبرإلايستقيمأنيمكنلا

التلفيقيةالنماذجمنعددذاكرتهففي،الإسلاميالفكرعلىجديداهذاوليس

لمثابتلهاالمحركدافعهاأنإلا،مختلفةأبوابوفيمتباعدةأوقاتفيوقعت

يتغير.

4السيادةمفهومفىالتلفيقأصول

الغربيالسيادةمفهوملتقريبالتلفيقفكرةإليهاتستندالتيالأصولمنعددهنا

:الإسلامتعارضلاأنهايتوهمصورةفيوتخريجه

لأن،الأكثريةتصويتخلالمنيكونإنماالشريعةحكمان:الأولالأصل

."الدينفيإكراهلا)يقولتعالىوالله،إكراهفهوذلكبخلافحكمأي

فالسيادة،السياسيةالمشروعيةتستلزملاالدينيةالمشروعيةأن:الثانيالأصل

رأيإلىتستندالسياسيةفالمشروعيةسياسيا،مشروعةيجعلهالادينأللشريعة

الأكثرية.

!



النصمعركة

عصرنافيالشريعةلحكمالأمثلالطريقهيالأمةسيادةأن:الثالثالأصل

الطريق.هذادونمنلتطبيقهاشرعيةاستطاعةالناسبيدوليس،الحاضر

تجعللمفان،أنفسهمالناسعبرلاإتطبقلاالشريعةسيادةأن:الرابعالأصل

همأنهمكما،أضمنالناسبيدوكونها،المتغلببيدفستجعلهاالناسبيدالسيادة

الشريعة.بتطبيقالمكلفون

الأربعة.الأصولهذهعنيخرجلاالسياقهذافييقالماوعامة

4الاولالتلفيقىالاضلمناقنتمة

إكراها.كانلاوإاكثريةرضامنبدلاأنهالأصلهذايقول

أساسين:فيالإسلاميالمنهجيخالفالتلفيقوهذا

بحسبمنطلقةتسميةهي)إكراها(هناالإسلامحكمتسميةأن:الأولالأساس

المفهومحسبفالاختيار،الإسلاميةالرويةبحسبوليست،الديمقراطيةالروية

،إكراهفهومنهحرمانوأي،الانتخابيالتصويتخلالمنيتحددالليبراليالديمقراطي

الإسلامفييدخلحينفالمسلم،للإسلامتابعفهوالإسلاميالتصورفيالاختياروأما

لمؤمنكانوما!الوالاختيارمناخرىدرجةهناكفليس،بالإسلاميحكمأناختارفقد

36[،:الأحزابا1!امرهئممنالخيرةلهميكونانأمراورسولهاللهقفىإذامؤمنةولا

1!بالمؤمنيناولئكوماذلكبعدمنمنهمفريقيتوئىثنموأطعناوبالرسولبالئهامثاويقولون!ال!

يختارلاالمسلمانفكما،المسلمإيمانلوازممنهوالإسلامبحكمفالرضا،(47:النور]

.الإسلامحكميختارلافكذلك،والديهيبرأويصوماويصليأنإسلامهبعد

،إكراهأيفيهوليس،اختيارهممنفهذالإسلامباالمسلمينتحكمفحين،إذن

نأفقبل،معينانتخابيباجراءوليس،الإسلامفيبدخولهميعرففالاختيار

!
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،(ليبراليديمقراطي)إكراههوالإكراههذاأننستوعبأنيجبالإكراهبايةنستدل

.(الشرعي)الإكراههووليس

منليسوقوانينهلحكمهالناسوخضوعالإسلامتحكيمأن:الثانيالأساس

الايةهذهفجعل،"الدينفيإكراهلا)تعالىبقولهلهعلاقةولا،شيءفيالإكراه

:وجوهمنهذاويظهر،عنهامنحرفوفهمغلطالشريعةلتعطيلذريعة

ستةعلىيزيدماإلىالآيةهذهتفسيرفياختلفواقدالتفسيرعلماءأن-ا

إلىترجعالأقوالكلبل،المسلمينتشملأنهاإلىإشارةأيفيهاليسأقوال

لهمالتعرضاوقسراالإسلامفيوالدخولدينهمتركعلىإكراههمبعدمالكفار

.)1(المسلمينتشملإنهابتاتاأحديقلولم،الجزيةدفعواإن

لقوانينهاخضوعفهو،الدينفيالإكراهمنليسالشريعةتحكيمأن-2

دينه.مخالفةعلىأحدإكراهفيهوليس،واحكامها

فأما،الباطلإكراهنفيفي)عمومالآيةفيفالعموم،إكراهذلكانافتراضوعلى

.()2(الدينعلىلاإالكافريقتلوهل،الدينمنفانهبالحقالإكراه

صلىالنبيعهدفيالإسلاميةالدولةفيتطبقكانثالإسلاماحكامأن-3

يؤخذكانوما،والكافرالمسلمعلىتطبق،الراشدينوخلفائهوسلمعليهالله

بلدانااخضعتالإسلاميةالفتوحاتإنبل،سخطهمأورضاهملمعرفةالناساراء

فيالمسلمينتخيرفكيف،مسلمينغيروهمالإسلامحكمفيتخيرهمولمكثيرة

؟بالإسلامحكمهم

ص(المعاصرةالفكريةوالمعارضاتالشرعيللنص)التسليمكتابفيالأقوالهذهفصلت()1

.028-4283/للقرطبيالقرآنلأحكامالجامع؛1/233العربيلابنالقرآنأحكام()2

!
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يأوجودنفيمنهيلزمالدينفيالإكراهمنالشريعةتحكيمبأنوالقول-4

وحدودومحرماتواجباتففيه،الإسلاملحقيقةمنافوهو،الدينفيإكراه

يأفيهاليسمحضةروحيةرسالةالإسلاميجعلأنالقولهذافلازم،وعقوبات

معإلزاماتفيهلإسلامابانالقولوأما،-العلمانيةالرويةهيكما-سياسيإلزام

التناقض!فظاهر،إكراهلكل(الدينفيإكراهلاابعمومالقول

فهمهممعينسجمللايةفتفسيرهم،المتقدمينمنأحدعندالفهمهذاتجدلا؛لهذا

لأن،إكراهكلفيالعموممطلقةالآيةبانيقولأنيمكنفلا،وقطعياتهاالشريعةلأصول

الايةهذهانفيكلهاالأمةمناحديختلفالملهذا،بوضوحالإسلاماحكامينقضهذا

.()1(دينهعلىالمرتدإكراهعلىمجمعةالأمةلأن،ظاهرهاعلىليست

جاءتإنالشريعةتطبيقمنالدعوىهذهأصحابلدىإشكاللا-5

الدينفيإكراهلاأنهدامماذلكعلىالأقليةتكرهكيفإذن،الاكثريةبتصويت

يكرهفهليتراجعأنالأكثريةمعصوتمنبعضأرادلوثم؟تصوركمحسب

التصويت؟فيشاركأنهلمجردالدينعلى

أرادتولوالأقليةعلىتطبيقهيجوزفلاإكراها،الشريعةتحكيمكانفإذا

تصويتبمجردالإكراهيزولثمإكراهايكون،التطبيقهذاأمرفعجيب،الاكثرية

فاكرهواالاكثريةاختارتإنإلا"الدينفيإكراهلا)تقولالايةوكأن!الأكثرية

عليهاالأقلية

نأفيمكن،محددةغيربنسبةمتعلقةهذهالاكثريةأن-والمؤسف-والظريف

معينةنسبةتحددأنفوقاللهعلىجرأةفاي،أكثرأوأقلأو6%0أو7%0تكون

)1(المحلى،4021.
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لا)تعالىقولهفياللهمرادفيداخلإكراههذاأنخلالهامنأعرفالتيهيتقول

."الدينفيإكراه

الشريعةتطبيقتركفي)عذرا(تكونأنبهاأرادوا(الدينفيإكراهلاافقاعدة

أرادتولوبالكليةالشريعةتطبيقتلغيالحقيقةفيوهي،الأكثريةرفضتإن

لأكثرية!ا

التلفيق؟إشكاليةظهرتكيفأرأيتم

تعالى:لقولهخاطىءبمفهومفياتي،الأكثريةحكمويريد،الشريعةحكميريد

الحكموعدمالشريعةتعطيلإلىبهيؤديلأنهمعهفيتورط"الدينفيإكراهلا)

أبدأ!بها

يؤديلأنهفيتورطبالشريعةالحكميشملعاما!ل!الدينفيإكراهلا)ويجعل

علمانيةاروحيةرسالةتكونحتىالشريعةفيالإلزاماتكللإلغاء

الثانى:التلفيقىالاصلمناقنت!ة

صفةيحملوحتى،دينيجانبالشريعةسيادةإن:الأصلهذايقول

لأكثرية!ارأيإلىالرجوعمنلهبدلا(اسية!،

نأيستطيعحتىالطرفينأحدمنشيءلحذفيحتاجأنهنلفيقايطبيعةمن

بينهما.يلفق

وليستدينيةفجعلتالإسلامأحكامفيحذفحصلانههناحصلوالذي

الشريعة.تعرفهلامفهوموهذا،سياسية
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لماذا؟

الواقع،عنمنزويةروحيةرسالةوليستدولةونظامحياةنظامالشريعةلأن

سياسية.أحكامهي،الإسلامتصورحسبالدينيةفالأحكام

منكمرأى)منبتغييرهمأمورفالمسلمالشريعةيخالفالواقعفيحكمفأي

بينوالفيصلالحاكمةهيتكونأنيجبالإسلاموأحكام،()1(بيدهفليغيرهمنكرا

!الكافرونهمفأولئكالئهأنزلبمايحكملموهن)ومنازعاتهمحقوقهمفيالناس

)إنمالهاعتبارفلاوإلاالشريعةيخالفألايجبسياسيقراروأي،[44:الماتدةأ

ولاسمعفلابمعصيةأمرفاذا،بمعصيةيؤمرلم)ما()2(،المعروففيالطاعة

.بواحا()4(كفراترواأنلا)إبالشريعةمقيدةفمشروعيتهنظاموأي،()3(طاعة

،الإسلامفيالأحكامصورةلكيتضحالأحكامهذهتستحضرفحين

نإلهامشروعيةلاالسياسيةوالأحكام،سياسيةأحكامهيالدينيةفالأحكام

هيالسياسيالحكمعنمنعزلاالدينيالحكمفتصور،الدينيةالأحكامخالفت

.()بالشريعةلهاعلاقةلاعلمانيةروية

،"سحالمشروعيةيحتاجلكنه،ديناواجبالشريعةتطبيقإنيقولفحين

الشريتطبيقفوجوب،الشريعةعنمختلفمنطقعبريتحدثفهو

2(

3(

4(

.()186برقممسلمأخرجه

.(0184)ومسلم)7257(برقمالبخاريأخرجه

.()4763ومسلم71(44)برقمالبخاريأخرجه

.(4771)ومسلم7(0)56برقمالبخاريأخرجه

،التنويريالاتجاهفيالعلماني)المضمون:مقالفيتجدهالجزئيةهذهعنومتينمحكمبيان

هـ.ا433القعدةذو،303عدد،البيانمجلة،سالمأحمدالفاضلللشيخ(السياسيةلمشروعية
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سياسية،أحكامكلهاوهذه،ينافيهاقرارأيورفضلهامخالفةأيوتغييرسياسيا

الواجبهوليسفهذا،شيءأيتطبيقدونمنالتطبيقبوجوبلاعتقادامجردأما

اعتقادفيوليسالشريعةتطبيقفيهوإنماالعلمانيالفكرمعالخلافإنبل،ديانة

ئموهن)الاعتقادمجردفيوليسالشريعةتطبيقفيجاءالقرآنيوالأمر،تطبيقها

.[44:الماتدةا!الكافرونهمفأولئكالئهأنزلبمايحكم

الثالث4التلفيقيالاضلمناقشة

فيالشريعةلتطبيقالممكنةالوسيلةهيالأمةسيادةإن:الأصلهذايقول

الحاضر.العصر

أنهيعنيوهذا،الشريعةتطبيقإلىوسيلةالسيادةأنيقررأنههناوالخلل

يرتبطلاكليتاصيلعلىتقومالرأيحقيقةبينما،معينزمنيلظرفمراعاة

معينة.حالةأوبضرورة

بحاجةالسياسيةالمشروعيةوأنفيها،إكراهلاالشريعةأنيتحدثونفهم

وخلفائهوسلمعليهاللهصلىالنبيسيرةفيفسرونيرجعونثم،دينيةلمشروعية

كليا،أصلا(الأمة)سيادةاعتبارعلىقائمفتقريرهم،الرويةهذهمعيتفقبما

معينازمنيظرفأنهااعتبارعلىقائمهناوالاستدلال

الشريعةتتخذلاالتيالنظمفيالإسلاميونيشاركأنالخلافمحلفليس

إنما،للشريعةالسيادةجعلإلىهذاخلالمنيصلواأنسبيلفيلهامرجعية

إلاللشريعةحكمولاللأمةالمشروعيةجعلعلىالقائمالكليالأصلفيالخلاف

معين.زمنيظرفلأجلوليس،مطلقاخلالهامن
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شخصأانلوكما،دائمكليتأصيلكلامهبينما،واقعلأجلمضطربأنهيعتذرفهو

لالأنهحلالالرباإنيقولذلكبعدصارثمراجحةمصلحةلأجلربويبنكفيشارك

هنوالطيباتلعبادهاخرجالتياللهزينةحزمهنقل!يقولتعالىواللهالبيعوبينبينهفرق

![32:عرافتالأ]!الرزق

،الإصلاحلأجلالعلمانيةالنظمبعض!فييشاركالإسلاميينبعضأنفكما

الممكنهولأنه؛الدولةعنالدينبفصلجاءتالشريعةبأنيقولأنلهيجيزلافهذا

نظامفييشاركالذي()الإسلاميبينالخلافإنيقالأنيمكنولا!المرحلةتلكفي

يسير!خلافالدولةعنالدينفصليرىالذي(و)العلمانيعلماني

الرابع4التلفيقىالاضلمناقشة

للشريعة.أضمنوهم،الناسعبرإلاتطبقلاالشريعةأحكامأن

إلاتطبقلاوالاتجاهاتالأفكاركلأنشكفلا،البدهياتفيحديثوهنا

والظلمالاستبدادحتىبل،حولهاللنقاشمعنىلابدهيةهذه،الناسخلالمن

)التنفيذ(فيوليس()المشروعيةفيخلافهنافالخلاف،الناسخلالمنيطبق

.)الوجود(أو

ولاتنفيذ،سيادةالأمةسيادةإنيقولالإسلاميالفكرفيالباحئينفعامة

الشريعة،يخالفماتشرعانيمكنتشريعسيادةجعلوهاأنهمهناالخلل،إشكال

رضاهم.بعدإلانافذةالشريعةتكونولا

فيالخلافبينما،)تنفيذ(عنيتحدثونانهميعني،للشريعةاضمنوكونهم

.()التشريع
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الاكثرية؟حكمامالفردحكم

أنكمكمافيقول،الاكثريةوحكمالفردحكمبينالمقارنةعادةهناوياتي

نإالاكثريةبحكمنقبلهنانحنفكذلك،الشريعةخالفولوالفردبحكمتقبلون

الشريعة.خالفت

بدقة.الإشكاللكيكشفالسؤالهذاوحقيقة

وأي،طاعتهيجوزولالمخالفتهمشروعيةفلاالشريعةخالفإنالفردفالمتغلب

له.اعتبارفلاللشرعمخالفمنهيصدرقرار

ولها،حقهامنفهذاالشريعةتخالفحينالاكثريةإنيقولونهناهمبينما

خلالها.منإلامشروعيةولا،مشروعيتها

الشريعةمعارضةفيتاتيالمفهومهذاحسبالاكثريةإرادةأنيظهروهنا

الشريعة.مخالفةصلاحيةالاثحريةتعطيلأنها،الفردمعارضةفيوليس

لما-الباحثينعامةقولهوكما-بالشريعةمقيدةالاكثريةإنقالوالو،نعم

تجاوزصلاحيةأعطيتهاإناما،الفردمقابلفيالاكثريةولأصبحت،نزاعثمكان

مرجعية.مقابلفيمرجعيةصارتهنافالأكثريةالشريعة

لمن؟العلياالمرجعية

؟الإسلامغيرالناتساختارلوماذا:هناالمركزيةالأسئلةمن

ماللأكثريةهيهللمن؟العلياالمرجعيةيكشفأنهالسؤالهذاوفائدة

مضامينهالكشفوالاتجاهاتالأفكارعلىتوردالتيالأسئلةكبقيةتمامأ؟للشريعة

وحقائقها.
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معنىفلاالإسلامسيختارونالناسويقولعنهالجوابمنهمكئيريتحاشى

جدلية.افتراضيةصورةوهذه،الإسلامغيراختيارمنللخوف

؟الإسلامخالفواإنلهماعتبارلابانهالتصريحمنالخوفولماذا،حسنا

فرضية؟ومجردمتصورغيرأنهدامماالسؤالهذاعنالإجابةمنالتهربلماذا

مأللشعبهوهل،التشريعحقيقةيكشفالسؤالهذالأن،وضوحبكل

؟للإسلام

أسقطقدفهو-افتراضيةمسالةكانتولو-بالإسلامسيحكمقالفلو

هي.كماالسيادةهذهعلىيحافظأنيقتضيالتلفيقونموذج،الأمةسيادهمرجعية

وهمللناسالمشروعيةبانالقولمثلليس،للشريعةالمشروعيةبانفالقول

إلاملزمةغيرالشريعةأحكامتجعلللناستجعلهاحينفانت،الشريعةسيختارون

مشروعيته،فلهالإسلامخالفلوالاكثريةاختيارأنكما،الأكثريةاختياربعد

الشريعة.قطعياتينافيهذاوكل

النظمواقعفهمعنتمامأبعيدةواضحةمغالطةيمكنلاهذابانوالقول

.المعاصرة

)هل:فيقولمجلسعلىشخصيدخلأنطريقةعلىيجريلنفالتصويت

النشاطعلىوتعتمد،عامدستورفيدقيقةقانونيةموادهيبل(؟الإسلامتريدون

تجاوزيتمأنجداالممكنفمن،الناسعلىالتاثيريةوالقدراتوالإعلاميالمالي

؟الجوابمنالهربفلماذا،خلالهامنالشريعة



المتعثرةوالإجابات..السيادةسؤال

منيفكرأنهإلىيتفطنلا،الإسلامإلايختاروالنالناسإنيقولمنإنثم

يكفلالنظامأنمعناههذالأن،إسلاميغيرسياسينظامواقعفييشعرلاحيث

وتكوين،الإسلامضدارائهمعنالتعبيرحقولهم،الشريعةبتغييرالمطالبةللناس

ويطالبالإسلامفييشككالذيالإعلاميوالحشدالعامالرايوتأليبالأحزاب

منالتصويتيكفلثم،تغيرهإمكانيةلهميكفلكلههذابعدثم،أحكامهبتغيير

النتيجة.فيينظرهذابعدثم،أجله

مناقضةالإسلامتناقضالتيالمقدماتهذهكلعلىقفزالكلامهذافصاحب

.الإسلامغيريختارونلاالناسأنجزملماالإشكالأنهىقدأنهوظن،قطعية

منافاتهالإتباتالليبراليةالديمقراطيةرافضويوردهاالصورةهذهأنوالقصة

الديمقراطيةعنيدافعمنيقولأنالصحيحوالجواب،الإسلاميالسياسيللنظام

يتعاملأنلا،يرونكماإسلاميةديمقراطيةدامتماالصورةبهذهتكونلنبانها

الأكثر.الأصواتكفةفيفقطالإشكاليةويجعل،المسلماتمنوكانهامعها

التعاملفيفقطالإشكالأنيتوهمالشخصتجعلالمهمةالمقدماتهذهعنالغفلة

وفضائلها!محاسنهامنهوبل،عليهاإشكالاعادماهذاحتىبلالانتخاباتنتيجةمع

حقيقيةبديمقراطيةوظهروقعقدالمخاوفهذهمنشيئاأنفرضاالنفرض

يعدوماالإسلاممعيتنافىمااختارواقدالأقطارمنقطرفيالمسلمينغالبيةان

القائم؟الواقعفيالعيبأمالديمقراطيةفيالعيبفهل،الإسلامعنخروجا

هذالناكشفتالديمقراطيةوإنما،العيببهذاأتتناالتيهيالديمقراطيةفليست

والقدحلرفضهاسبباوليسبهاوالتمسكالديمقراطيةلشكرسببفهذا،العيب

.واتهامها()1(فيها

.017،الريسونيلأحمدالبناءمعركةفيالثورى(1)



النصمعركة

الليبرالية؟سيادةامالشريعةسيادة

للأكثرية،مطلقةإرادةهناكليسأنهالمعاصرةالسياسيةالنظمفيالبدهياتمن

تتجاوزها،أنيمكنلاالحقوقمنبقائمةمحددةالنهايةفيلكنهاواسعةصلاحيةفلها

نأيمكنهاولا،دولياعليهاالمتفقالحقوقمنحقايتنتهكأنللاكثريةيمكنفلا

منهيالحقوقفهذه،فيهعليهاتضيقأوالأقليةحقوقمنحقأيعلىتعتدي

للتصويت.محلاهيوليستلهاالتعرضيمكنلاالتيالدستوريةفوقالمبادى

ويرفضوالحدودالحقوقبهذهيقبلانهالاتجاههذاأصحابمعالخلافمحل

التصويتمنلهابدلافالشريعة،الحدودهذهضمن(الشريعة)حاكميةتكونأن

،دستوريفوقمبدأتكونأنيمكنولا،تصويتدونمنتحكمأنيمكنولا

يمكنولادستوريةفوقحدودفهي(المعاصرة)الليبراليةوضعتهاالتيالحدودوأما

لها.تتعرضأنللاكثرية

لأن؛(الأمةو)سيادة(الشريعة)سيادةبينليسالخلافأنفالحقيقة؟أرأيتم

)سيادةبينهوالخلاف،معينإطارفيوتعملمقيدةسيادتهاالنهايةفيالأمة

بقيودالقبولفيإشكالفلا،الأمةعلى(الشريعة)سيادةأوالأمةعلى(الليبرالية

؟إشكالألفدونهافيقفلإسلاماقيودوأما،الليبرالية

وإلا،عليهاشيءأيفرضيمكنلاللأمة(تعاقدي)مسارعنيتحدثونفحين

بل،تشاءماالأمةتفعلمفتوحمسارعنيتحدثونلا؛عليهاواعتداءتغلبفهو

هذاومع،تتجاوزهاأنيمكنلاشائعةوأعرافوحقوقباطارمحكوممسارهو

حكموجهفيالإشكاليةتتحركوإنما،حدودمنفيهامابكلمقرخاضعراضهو

الاجتهادامساغاتمنأولفظيايكونربماالخلافأنيظنثم،الشريعة



المتعثرةوالإجابات..السيادةسؤال

الحكممعالشريعةبقطعياتالحكمتقارنحينالخلافهذاحجمستعرف

لا-نظرهمفي-فالشريعة،المعاصرةالنظمتقرهاالتيالحقوقمنهامشيةبحالة

خلاله،منوتسقطخلالهمنإلالهامشروعيةولاواختيارتصويتمنلهابد

الطبيعية،الحقوقمنلأنهلهيتعرضولاعليهيصوتفلاالهامشيالحقهذاوأما

حقلأيالتضييقمنحدأقلعنالاتجاههذاأصحابفاسالبنفسكوجرب

جوابهم!وانتظرهامشي

و)حرياتها((الأمة)سيادةعلىشيئايفرضأحدلا:يقالحينلهذا

عنهايتحدثبل،مطلقةوسيادةحريةعنيتحدثلافهو،إلخ...و)قرارها(

نأيريدكولا،تتجاوزهأنيمكنلا(ليبرالي)إطاربمحكومةأنهامدركوهو

حينهافالنزاع،()الشريعةالإسلاميةللأمةوالتاريخيالأساسيالمكونفيهتدخل

.السيادةهذهمفهوممعبل،وقرارهاوحرياتهاالأمةسيادةمعليس

مصدراخلل4

يخالفها.لمامشروعيةولاللشريعةالسيادة:قالوالوماذا

تطبيقبوجوبقناعتهممعخاصة؟الإشكالاتهذهلكليدفعهمالذيما

.الإسلامأحكاملزومفيالعلمانيللتيارومخالفتهم،الشريعة

الحداثيةللمفاهيموالخضوعالتلفيق)إشكاليةهولهاالأقربالتفسير

.(المعاصرة

إعمالهويريد،وسياقاتهفلسفتهلهمعينحداثيلمفهومالشخصياتيفحين

نموذحهوالمقالةهذهفيوردماوكل،كثيرةإشكالاتفيسيقعفانه،هوكما

المفاهيم.هذهلأحدتطبيقي



النصمعركة

باحثيمنالبصيرةأهلدعتالتيهيالعقولبعضعلىالمفاهيمهذهسطوة

أسدمحمديقول،المفاهيمهذهتقبلفيالحذرضرورةإلىالمعاصرلإسلامياالفكر

فيالسياسيالفكرمفهومحدودفيالشعبإرادةعننتحدثعندما)إننا:ناصحا

منكالمستجيرفنكونالخطأفينقعكيلاشديدبحذرنفكرأنمنلنابدلا،الإسلام

عنالغريبالاستبدادمحلنحلألاعلىنحرصأنيجبانناأي،بالنارالرمضاء

،بالإسلامالآخرهولهصلةلانظاماالماضيةالقرونخلالحكمناالذيالإسلام

.()1(للشعبمطلقةلسيادةيدعولأنه

:المصطلحاتتغييربمجرديزوللاالمفاهيمهذهفخلل

،شورىبأنهاونصفهااسمهانغيرانالديمقراطيةلإصلاحإذنيكفيالا!

الأسسهذهوأول،الإسلاميةللشورىالشرعيةالأسسعلىتقومأنمنبدلابل

.عنها()2(فصلهاوعدمالإسلاميةالشريعةبمبادىالتزامها

وتحسينلتجميلهيسعىأنلاهوكماالإسلاميفهمانالباحثمنفالمطلوب

صورته:

نأهذهمحاولتهمفيلهمبدلالأنهالإسلاميشوهونأنهمهؤلاءدرى)وما

.المحاولاتتلكلهمتتمحتىوالتاويلالتصنعإلىيميلوا

الإسلامفيوالأخطاءالزللفيوالوقوعوالتزييفالتحريفيأتيهناومن

الغربية.والأفكارالضباببسحاباتالصافيجوهرهوتغليف،ونظمه

.8ا97-،الحكمفيالإسلاممنهاج(1)

.583،الشاويلتوفيقوالاستشارةالشورىفقه2()



المتعنرةوالإجابات..السيادةسؤال

يقومالتيللفلسفةانعكاساتمجردإلاغالبهافيليستالنظرياتكانتولما

ذاتها،النظمهذهلواقعانعكاساأوظلهفيظهرتالذيالسياسيالنظامعليها

هدىعلىالإسلاميةالسياسيةالنظملتفسيرالإسلامفيالباحثينمحاولةفإن

منهجفيفادحةأخطاءإلىوإنما،التطبيقفيأخطاءإلىيجرنالنالنظرياتتلك

والدراسة.البحث

عنتامااستقلالايستقلوالإسلام،ونظمهوتاريخهفلسفتهنظاملكلفإن

يظللكنه،منهاأجزاءفيأوبعضهامعاخرأووجهمنتشابهوإنالنظمكل

نأيصحولا،الخصوصوجهعلىالاعتقاديوأساسهذاتيتهحيثمنمتفردا

()1(.الخاصةالفكريةأسسهضوءعلىإلانظمهمننظامأينفسر

والثقة:العزةهذهلمثلتحتاجالوهنمنحالةوالتلفيق

ماكلمتعمقةدراسةبغيرفيهيثبتواأنإلىللإسلامحماسهم)دفعهم

جليلةخدمةذلكفيأنمتوهمين،المتحضرالعالمأسواقفيراجقديرونه

رعايةتحتجعلإذاإلايعيشلاذليليتيمطفلأعينهمفيفكانه،للإسلام

كونهمحيثمنعزةلهمتكونلاأنيخافونهمأوونفوذ،جاهذيرجل

منوأصولامبادىللناسأخرجواإذاإلاشيئاالشرفمنينالونولامسلمين

عصرهم.فيالسائدةالنظممبادىمثلدينهم

كانالاشتراكيةراجتوإذا،ديمقراطياالإسلامكانالديمقراطيةراجتفاذا

نظرياتمنالنظريةهذهكانتالأمةسيادةنظريةراجتوإذا،اشتراكياالإسلام

.()2(الإسلام

.18-ه184،حسنينمحمدلعليالحكامعلىالأمةرقابة(1)

.1-189،الكريمعبدلفتحيالإسلاميالفقهفيوالسيادةالدولة2()



النصمعركة

الإسلاميالفقهيالتفكيرعلىيعاب)أن:منالخوفمرضفييقعلنحينها

.()1(حديثةأوقديمةدستوريةأوسياسيةنظريةلكلمكانبهيوجدلاأنه

ولكن؟..اعلاميةجاذبيةهى

سيادتهاونالتتحررتقدالشعوبإن:بلغةالإعلامفيتتحدثحين

تريدها،منظومةأياختيارحقهافمن،عليهاشيءأيفرضيمكنفلا،كاملة

يكفلوالإسلام،حقهامنفهذارفضتهوإن،حقهامنفهذاالإسلاماختارتوإن

إلخ....كاملةالحريات

فئاتوجوهفيوالاستحسانالرضامكامنويثير،جاذبيةلهحديثهو

منمزاجهالمتحدثوسيريح،الإسلاميللمشروععداءتحملتزاللامختلفة

البلادمنعددفيالممكنهوأنهكما،الإسلاميينتحاصركثيرةوإشكالاتمسائل

الإسلامية.

والتغيير،بالتعديلالشريعةأحكامعلىيجريقلمالحقيقةفيلكنه

ويوجه،الواقعفيممكنهولماتابعااللهمرادفيجعل،اللهعلىويجترى

الذيالمعيارهوالمناسبالإعلاميالسياقويكون،المتاجبحسبالأحكام

الشرعيةاالأحكامتفاصيليحدد

المليجي،ليعقوبالماركسيوالنظامالغربيةالديمقراطياتبمبادئالمقارنةمعالشورىمبدأ)1(

181.



ايذسلمة)قبلماعلماتية

الأشلملافىقبلىماعلمانية

للفكرةتؤشسىشرعيةدراسةأول(الحكموأصول)الإسلامكتابيعد

عامالرازقعبدعليالقاضيالشيخنشرهوقد،الإسلاميالوسطداخلالعلمانية

معركةبهأحدث،العثمانيةالخلافةمسمىعلىرسمياالقضاءمنعامبعدم5291

ضخمة.وسياسيةثقافية

التصورمعيتفقبما(الإسلامي)الدينتفسيرعلىالمركزيةالكتابفكرةتقوم

لوجودالبلاغإلافيهاليسروحيةرسالةإلاهيماىجعدالنبيفرسالة،للدينالغربي

معانيكلمنالمجردالبلاغحدوديتجاوزلمالسماويعملهأنعلىمتظافرة)آيات

.()1(السلطان

لدعوة)رسولا!بخكر:النبيكانحيث،حكمسلطةتتضمنلارسالةفهي

ذلكأحدثوإنما()2(،لدولةدعوةولاملكنزعةتشوبهالاللدينخالصةدينية

.87،الحكموأصولالإسلام(1)

.82،الحكموأصولالإسلام)2(



النصمعركة

دنيويةحكومةبعدهمنالصحابةأقامهاالتيالحكومةوكانت،بعدهمنالمسلمون

)1(.الإسلامأحكاممنليست

فاصدرت،ضدهشديدةصارمةفعلردةأحدثونكارتهالرأيهذاشذوذ

الكتابأخطاءفيهذكروابياناعالما،)24(بتوقيعمصرفيالعلماءكبارهيئة

فكتب،العلميةالردودتوالتثم)2(،ظاهرةمخالفات7فيوحصروها،البارزة

بنالطاهروكتب(،الحكموأصولالإسلام)نقض:حسينالخضرمحمدالشيخ

المطيعيبخيتمحمدوألف،(الحكموأصولالإسلاملكتابعلمي)نقد:عاشور

الريسالدينضياءمحمدالدكتوروأزخ،(الحكموأصولالإسلام)حقيقة:رسالته

(؛والخلافة)الإسلام:رسالتهفيالكتاببصدورالمتعلقةالسياسيةللتفاصيل

جانبهفيمريعاسقوطاالكتابسقوطفيسببا-أخرىعلميةجهودمع-فكانت

فيالكتابقيمةأصبحتحتى،تصؤراتهوسوءأخطائهعنوكشفت،العلمي

تقريراته.فيوالمتناقضةالضعيفةالعلميةالقيمةفيوليسالتاريخيحدثه

المباحثمن(ودولة)دينلإسلامامبحثأصبحبل،هذاعندالأمريتوقفلم

لهذاالمؤصلةوالبحوثالدراساتفتوالت،المعاصرالإسلاميالفكرفيالمركزية

الاتجاهأصحابيثيرهاالتيوالشبهاتالإشكالاتجميععنوالمجيبة،المفهوم

وشارك،للإسلامالعلمانيالتفسيرهذامثللتبنيالدوافعوحددت،العلماني

المختلفة.التخصصاتجميعمنالعلمأهلفيها

.551،الحكموأصولالإسلام:انظر(1)

ومهمةالدنيا،وأموربالحاكملهاعلاقةلاروحيةرسالةالإسلامجعله:هيالأخطاءهذه)2(

كان-سيهالرسولجهادأنيمنعلاالدينوأن،والتنفيذالحكمعنمجردةبلاعمهمةالرسول

وظيفةالقضاءأنهـانكار،غموضموضعكانالرسولعهدفيالحكمنظاموأن،الملكلأجل

كانتبكرأبيحكومةوأن،للأمةإمامنصبوجوبعلىالصحابةإجماعهـانكار،شرعية

السلفية.المكتبةمطبوعاتمن6-5،العلماءكبارهيئةحكم:انظر.دينيةلاحكومة

!



الاشلمةاقبلماعلمانية

يأفيالإسلامفيالسياسيالجانبتبحثالتيالمعاصرةالدراساتعامة

نظامأوالدستوريالقانونأوالسياسيالنظامعنكالدراسات،لاتهمجامنمجال

تفصيلا،بالنقضالرازقعبدرأيعلىتعرحأنبدلا؛البيعةأوالخلافةأوالدولة

شرعي.منظورمنالسياسيةالقضاياجميععنالمسهببحديثهانقضاوتزيده

للعلمانية،الفقريالعمودكسرفيظاهرأثرالحثيثةالعلميةالجهودلهذهكان

منكثيرأصبححتى،الفكرةهذهإنعاشلمحاولةأملايعنالطريققطعوفي

للنقدومثيرامشوهاالرازقعبدعلياسموصار،لهاالانتسابيتحاشىالعلمانيين

تاثرواالذينالمفكرينبعضإنبل،السيئةالسنةهذهمنأحدثهلماوالامتعاض

خالدمحمدخالدالشيخفعلكماتوبتهموأعلنواعادواماسرعانالعلمانيةبمد

،ام559عامنشرهاالتينبدأ(هنا)منالأولىرسالتهفيللعلمانيةأسسىحين

فيكانأنهفيهاقرروالتي(الإسلامفي)الدولةالأخيرةرسالتهفيفنقضهاعادثم

مالتاثيروخاضعا،أوروبافيالمستبدةالأنظمةبطبيعةمتاثراالدينلمفهومتصوره

العلمانية.لاعتناقذلكبهفادى،أخطاءمنالإسلاميينبعضإلىينسبكان

للتفكيرمصدراالإسلاميينبعضأخطاءجعلحينأخطاأنهبعدهايعترف

وتبنيالحقيقةعنالابتعادإلىالنفسيالشحنهذافدفعه،للتفكيرموضوعاوليس

.فكريا)1(مستقلةغيرمقدمات

العلمانيينالمؤلفينأحدعنهيعبرعميقأثروالشعبيةالعلميةالحملاتلهذهكان

عبدوعليحسينطهوعلى،عموماالعلمانيةعلىالحملةلهذه)كانت:بقوله

الأهمية،منكبيرقدرعلىمنهااثنتانكانت،كثيرةنتائج،الخصوصبوجهالرازق

والتآكلبدايتهالحظاتبعضعلىوجمودهاالإسلاميةالإصلاحيةضمور:وهما

.61-9،الإسلامفيالدولة:انظر(1)



النصمعركة

.()1(المصريينالليبراليينالعلمانيينبعضمواقففيالداخلي

المؤلفهذامنهامتعضحدإلىمشوها(الرازقعبد)علياسمأصبححتى

كتابرفضطقسممارسةإلىالسلطةبمدنيةالقائلينبعضحتىاضطر)بل:قائلا

.()2(الرازقعبد

عنللبحثالعلمانيبالفكرالمتأثرينمنكثيرادفعللعلمانيةالتشويههذا

العلمانيةالفكرةتقدمبحيث،فيهاالعلمانيةالمضاميناستنباتيمكنإسلاميةجذور

منعددلدىرائجةدعوةوهي،الجمهورمصادمةلتخطيتراثيةإسلاميةكفكرة

تذمرماوهو،العلمانيةمنالشعبيالنفورلحالةالمستشعرينالمعاصرينالمفكرين

أساسعنوتخلياالإسلاميالفكرأمامانهزاماواعتبروهالعلمانيينبعضمنه

تدليلاواكثرهذاكلمن)الأخطر:لهاوانتكاستراجعوعلامةالعلمانيةالفكرة

المفكرينقبلمنحثيثةمحاولاتمننشهدهما:عندناالعلمانيالفكرتراجععلى

أنهممدركينغير،والسنةالقرأنإلىاللجوءطريقعنموقفهملدعمالعلمانيين

.()3(للعلمانيةالمناوئةللحركاتالتنازلاتأكبربهذايقدمون

الرويةبناءإعادةإمكانيةفيالعلمانيينحظوظعنللتساولهذايدفعنا

:الرازقعبدعليقدمهاالتيالعلمانية

الشعبي؟وحضورهاوهجهايعودأنالفكرةلهذهيمكنفهل

القضية؟هذهفيالدماءتجددمعاصرةثقافيةمعاركحدوثيمكنوهل

.235،العظمةلعزيزمختلفمنظورمنالعلمانية(1)

.392،مختلفمنظورمنالعلمانية)2(

.16،ضاهرلعادلللعلمانيةالفلسفيةالأسس)3(



ا!ذسلمة)قبلماعلمانية

التيالزاويةلاختلافنظراالسؤاللهذاالإجاباتعشراتلدينايكونربما

جانبين:علىتحتويالرازقعبدفكرةانوأرى،شخصكلمنهاينظر

روحيةرسالةمجرديكونبحيثعلمانياتفسيراالإسلامتفسير:الأولالجانب

فيمحصورةبالدينالمسلمعلاقةتكونإنما،الدنيويبالجانبعلاقةايلهاليس

الديني.المجالعنخارجةفهيكافةالدنيويةالشؤونوأما،الخاصالشان

بصركتكدوحين،المسلمالوسطفييذكرحضورأيلهاليسالرويةهذه

فيالمفكرينوبعضالحداثيينأوساطفيإلاتجدهملنأهلهاآثارعنالبحثفي

الناسعندارائهمبعضتنتشرربماالمحدود،التاثيرذاتوصالوناتهممؤلفاتهم

إلا.ليسوعيباشتما

عنالدينيةالأحكامبابعادالإسلامفيالسياسيالنظامعلمنة:الثانيالجانب

أحكامإلىفيهيستندلامصلحيادنيوياجانباالسياسيالجانبفيكون،السياسة

ملزمة.شرعية

لكن،كثيرةحياتيةجوانبيشملالإسلامفيالدينأنيلغيلاالجانبهذا

.الملزمالسياسيالنظامفيحضورللدينيكونأنيرفض

جديد؟منالرؤيةهذهترميماعادةيمكنهل

،السؤالهذاعنللإجابةمهممدخللأنهعنهالإجابةمنبدلاآخرسؤالثم

وهو:

السياسي؟الجانبفيالدينحضورالعلمانيونيرفضلماذا

،إشكالاتمنالنظامفيالدينحضوريثيرهماهوالحكملعلمانيةفالدافع

قضايافيالدينمعإشكالولا،الخاصالجانبفيالدينمعإشكاللديهمفليس



النصمعركلا

دفعتهمالتيهيالسلبياتمنعددلهالنظامفيالدينوجودإنما،الأخرىالدنيا

العلمنة.هذهلتبني

العلمانيةالعقليةفيمقبولغيروالقوانينالسياسيالنظامعلىالدينفتاثير

أساسين:لمرتكزين

كلهاهيوإنما،صحيحةقطعيةدينيةرؤيةبوجودأساساإيمانهمعدم:الأول

خاصة،رؤيةفرضيعنيالدينوفرض،خاصةنظرووجهات،نسبيةاجتهادات

للدين،ضيقفهمبسببالاخرينعلىوعدوانا،الدينباسماستبدادايعنيما

مختلفة.أخرىمرجعيةعلىيعتمدونفهمولذا

والخبرةوالتجربةالعقلمنأسسعلىتعتمدمدنيةدولةالمعاصرةالدولةأن:ثانيا

الأقلياتوحقوقللحرياتانتهاكاسيكونللدينفخضوعها،الدينعنتمامامستقلة

منعدداهذافيويستحضرون،المعاصرةالدولةمنجزاتمنوغيرهاوالمساواةوالمرأة

بالدين.للحكمملازمةيرونهاالتيوالحديثةالتاريخيةالتجارب

بإبعاد(السياسيالنظام)علمنةنحويدفعاناللذينالدافعينهذيناستحضرناإذا

:سؤالعننجيبأنعلينايسهل،عنهالدين

الحالية؟المرحلةفيوانتشارشيوعلهايكونأنالعلمانيةلهذهيمكنهل

العلمانيةهذهأنهواكثرللانتشاريؤهلهاوما،نعم:بوضوحيجيبالواقع

فييعباهذا(العلماني)المضمونوصار،الإسلاميينبعضتفكيرإلىتتسللبدأت

ولاالإسلاميالمفهوممعمتسقانموذجاالعلمانيالنموذحفاصبح،إسلاميةأوعية

التيالشرعيةوالدلائلالنصوصمنعددالهويقدمبل،الشرعيةالأحكاميصادم

.المعاصرةوالمحاضراتوالمؤتمراتالدراساتبعضذلكتقرركماوتؤيدهتدعمه



ا!ذسلمة)قبلماعلمانية

قطعية(دينيةرويه)وجودنفيفيالعلمانيالتفكيرإشكاليتيأنحصلفالذى

الدين(علىتعتمدلاالتيالحديثةالدولةو)طبيعة،استبداديةرويةفرضيعنيبما

فاصبحت،الإسلاميينبعضعقولإلىتسربتقد؛الإشكالاتمنعددأيثيربما

حضورهاأنشكولا،متفاوتةبدرجاتتفكيرهمفيحاضرةالإشكالاتهذه

لكن،بينهماالتصوراتفيكبيراختلاففثم،العلمانيينلدىهوكمايكونلن

هذا،كثيرةعواملبحسبويضعفيزيدوقدمعينةبدرجةموجودذاتهالإشكال

الإسلاميينبعضخلالمنالسياسيجانبهافيالعلمانيةتعودأنفييسهمكله

أنفسهم.

ذلك؟يمكنكيف

الفكرفيالتجديديةالروىمنعددايقدمصار(الإسلاميين)بعضانالواقع

تكنلمإن-كبيرلحدمتقاربةتجعلهاالإسلاميالسياسيالنظامبهايفسرالإسلامي

وإنواحدةالطرفينبينفالنتيجة،السياسيللنظامالعلمانيةالرويةمع-متطابقة

إليها.الموصلالطريقفياختلفا

مع،الإسلاميالحكممنالناستخوفالتيللدوافعالعلمانيينفتكثيف

لمفهومكبيرةفرصةيعطي؛الإسلامإلىالمنسوبةالتجديديةالروىبعضوجود

القادمة.المرحلةفيحضورلهيكونأن(السياسيالنظام)علمنة

بعضيقدمهاالتيالتجديديةالروىهذهمنعدداسنستعرض-قليلبعد-

،والاختلافالاتفاقأوجهعنلنبحث،العلمانيبالمفهومونقارنهاالإسلامي!من

قبلما)علمانيةمنتجاوزتهالذيوما(المؤسلمةالعلمانية)قصةفيبعدهاونتمعن

(!الأسلمة



النصمعركة

المؤسلملااالعنمانيةقصة

يعرضهاكماالسياسيالفكرفيالتجديديةالروىمنعدداهناساستعرض

العلماني()المضمونبمقارنتهاخلالمنجميعاوسنفحصها،المعاصرينبعض

العلماني.المضمونعنالروىهذهفيهتفترقالذيالاختلافوجهلنكشف

جانبين4لهاانوذكرتا(العلمانية)اسلمةدسبقفيماعرضنا

بينروحيةعلاقةمجردوجعلهكلهالإسلاميالدينعلمنة8الاولا!انب

منهاهربصلعاءعلمانيةوهذه،الدنيويةبالأحكامشانأيلهوليسوربهالعبد

جديد.منأسلمتهالإعادةإمكانيةفلا،المعاصرينالعلمانيينمنكثير

عنالدينفصلعلىالقائمةالسياسيجانبهافيالعلمانية4الثانىا!انب

وهذه،دينيةرويةلأيالملزمةالسياسيةالأحكامخضوعوعدمالسياسيالنظام

أوعيةفيتعبأأنويمكن،الإسلاميينبعضمعهاويتصالحتؤسلملأنقابلةالروية

:المعاصرةالتجديديةكالروىجديدة



المؤسلمةاالعلمانيةقصة

الاولى4المح!تة

عامةكليةبمبادىإلاالحكمونظامالسياسيالجانبفيياتلمالإسلامأن

هوالإسلاميالحكمفيفالواجب،تفصيليةأحكامأوتشريعاتايفيهوليمس

السياسةفيللشريعةاحكامثئموليمس،ونحوهاوالمساواةوالعدالةوالحريةالشورى

.المبادئهذهسوىوالحكم

بينعليهامتفقفطريةكليةامورالعامةالمبادىأننجدالوعاءهذانفحصحين

العدالةأوالحريةترفضإنهاتقولبالذاتفكريةلمنظومةوجودفلا،الناسجميع

الجزئية.والتشريعاتالتفصيلاتفيدائماوالنزاعالخصومةوإنما،المساواةأو

مسألةفيالخلافمتوليالحميدعبدد.القانونيالأستاذبحثوعندما

منوقول،دولةوجودنفيفيالرازقعبدعليقولوذكرودولةدينالإسلام

وأن،الحقيقةعلىبينهماخلافلاأنهذكر؛عامةمبادىبمعنىدولةوجوديرى

هذاوضعتالمسالةانوالو،الرازقعبدعليرويةعنكثيراتختلفلاالرويةهذه

القرانانفيخلافثمةيكونانيمكنلالأنه،للخلافموضعثمةكانلماالوضع

.()1(الحكمبنظاميتعلقمماوغيرهاوالعدالةوالمساواةوالحريةالشورىبمبادىجاء

سوىالقيمهذهاليست:ساخراأحدهميقولكماالإسلاميةالمبادىوهذه

.()2(الإسلاميةالمصطلحاتإلىترجمتهابعدذاتهاالديمقراطيةالمعاني

الثائية8المح!تة

مناخوتوفيرالحرياتورعايةالحقوقحفظهيالإسلامفيالدولةمهمةأن

.501،متوليالحميدلعبدالإسلامفيالحكمنظاممبادئ(1)

محمد.ودغليونبرهان.دبينحوار،184،الإسلامفيالسياسيالنظامفيغليونبرهان2()

الفكر.دارمطبوعاتضمن،العواسيم



النصمعركة

معينة،رويةلفرضتدخلأيدونمنالثقافيةوالتعدديةالفكريةللحريةآمن

والأدلة.النصوصمنعددذلكلأجلويساق

دونمنالوجودحريةلهتتيحأنهيالدينحفظفيالدولةمهمةأنهذامعنى

هناالحريةأنتستحضرأنتنسولا،منهبشيءإلزامأوفرضأيهناكيكونأن

العلمانيةللفكرةصياغةإعادةهوالكلامهذافحقيقة،يضادهولماللدينستكون

عنيكنلم(العلماني)الإسلامي/فالخلافإسلاميا،مقبولةتكونبطريقة

الشرعية.للأحكاموالفرضالإلزامحولبل،منعهاأوللدعوةالسماح

الثالثة4الرؤية

الشعب،علىتقومإنماالدولةلأن،الدولةعنالدينفصلتصوريمكنلاانه

علىذلكأثريظهربماوسلوكهمتفكيرهمفيمؤثرفالإسلام،مسلمشعبوهو

الدولة.

النزاعمحوركانالذي(الدولةعنالدين)فصللمفهومجديدتفسيروهذا

محليكنفلم،الحقيقيمكانهعنالخلافزحزحةبهيرادالعلماني/الإسلامي

أثرعنتحديداكانإنما،الشخصتفكيرعلىتؤثرالتيالذاتيةالنوازعهوالنزاع

هذامثليرفضهماوهو،والإلزامالفرضجهةمنوالنظمالقوانينعلىالدين

اخر.لمساربتحويلهالذهنأشغللكنه،التفكير

الرابعة4الرؤية

فاذا،قانوناملزمةتكونحتىسياسيةشرعيةإلىتحتاحالشرعيةالأحكامأن

علىتحزلموإن،الناسمناختيرتلأنهاشرعيةلهافتكونبهاالحكمالناساختار

لها.سياسيةشرعيةفلاالاكثريةاختيار



المؤسلمة،العلمانيةقصة

،المعاصرةالسياسيةالحداثةوبينبالشريعةالإلزامبينللمواءمةتسعىالرويةوهذه

اختيارعلىقائمبشريمدنيبشكلوإخراجهالشرعيالإلزامتكييففيفتجتهد

ولزومدينيةرؤيةعلىمبينأيكونلنحينئذبالإسلامفالحكم،اخرقانونكايالناس

،بقانونيذهبأنويمكنبقانونجاءآخرقانونايمثلمدنيقانونلأنهبل،شرعي

التيالطريقةبذاتالشرعيةهذهوتذهب،قانونادامماالسياسيواحترامهشرعيتهفله

طريقعنيأتيحينالشريعةتحكيمالعلمانيينمنكثيريرفضلالهذابها،جاءت

للشريعة.وليسللناسحينهاالعلياالمشروعيةلأن،الناساختيار

اخامسة4الرؤية

الشيءكونمنيلزمفلا،جريمةمعصيةكلوليس،معصيةجريمةكلأن

وكذا،الاخرةفيعليهويعاقبشرعاآثمفالمحرم،قانونامجرمايكونأنحراما

منع.أوعقابعليهيكونأنيلزمفلاالدنيافيوأما،الواجبتارك

معإشكالأيالعلمانيينلدىفليسأخرويتجريممجردالأمريكونوحين

الشخصحقمنإنيقللمفهو،الرازقعبدعليرويةذاتهيبل،التفكيرهذا

عنحديثهإنما!الآخرةفيعليهعقابولاالواجباتويتركالمحرماتيفعلأن

التيالمحرماتعنإلا-الشرعيةالمحرماتعنالتجريمفنفي،الدنيويالجانب

جديد.مدخلعبرلكنالعلمانيةالرويةذاتهو-المعاصرالقانونفيتجرم

السادسة8الرؤية

نظراالدينعلىتقومكانتالأولالإسلاميالعصرفيالدولةرابطةأن

بينما،الرابطةلطبيعةتبعاالدينحضورفكان،عاصرتهالذيالتاريخيللظرف

الأحكامكافةتتوقفوحينها،بحتةتعاقديةدنيويةرابطةهيالمعاصرةالرابطة

اختلف.قدمعينبظرفمرتبطةلأنهاالشرعية



النصمعركة

عنوبالبحثفقطصياغةبإعادةالعلمانيالمضمونذاتهوالحقيقةفيوهذا

العلمانية.العربةعليهتسيرأنيمكنمناسبإسلاميسياق

السابعة4المحؤية

دنيويةمصلحةقضاياكلهاوالقضاءبالإمامةالمتعلقة!يهمالرسولتصرفاتأن

،المتغيرةالمصالحمنهيوالسياسيةالدستوريةفالشؤون،السماءمنتشريعاليست

ومناهجهاأصولهاعلىوالبناءمنهاالاستفادةلأجلفهوأحكاممنفيهاجاءوما

بها.الالتزاملأجلوليسالمصالحاعتبارعلىالقائمة

الإسلامي،السياسيالنظامفيملزمةلتشريعاتوجودلاأنهالكلامهذاومعنى

إلا.ليستاريخيةمرحلةهوسابقاوجدوما

لست،المعاصرينمنعددمنصدرتالسياسيللنظامتفسيراتسبعةهذه

العلمانيبالنموذحمقارنتهاأريدإنما،قصورمنفيهاماوبيانتفصيلاتقويمهاأريد

السياسي.للنظام

النطامعنالتصوراتهذهتختلفشىءأيفي4هناالمركزيالسؤال

العلماني؟السياسى

إظهارفيجبواضحفرقثفةكانفإن،واضحةلإجابةيحتاحمباشرسؤال

بينة.علىالناسليكونالمختلف(الإسلامي)المضمونهذا

يقدمواأنالتصوراتهذهأصحابمنوأرجومنفرد،بشكلعنهساجيب

إجاباتهم.

لاذاتيفرقالعلمانيالنموذحعنالتصوراتهذهفرقأنبوضوحرأيي

الشخصيالاجتهادبحسبلكنهاظاهرةتكونقدفروقاثفةأنبمعنى،موضوعي



المؤسلملااالعلمانيةقصة

ويكون،التصوراتهذهمثلإشاعةعلىالأشخاصمنعدديتفقفقد،البحت

نأغيرهميستطيعلابينما،العلمانيةوالرويةرويتهمبينواضحفرقبعضهملدى

.الفرقذلكيوضح

هذا؟حصللماذا

فهذه،العلمانيالنموذجعنظاهرافتراقفيهليسذاتهبحدالتصورلأن

وإن،العلمانيالسياسيالتصورعنكثيراتختلفلاالحقيقةفيالسبعةالتصورات

إسلامي.مسارعنلهاوبحث،مختلفةبطريقةجاءت

استناداالجميععلىملزمةقوانينوجودمبدأإلغاءعلىقائمالعلمانيفالنموذج

التيالنتيجةلذاتموصلةالسبعةالتصوراتتوكل،دينيوحكمدينيسببإلى

العلماني.النموذحعليهايقوم

لأبعدمشوهةفالعلمانية،هناالعلمانيةاسمحضورجداالمحرجمنصارلهذا

السياسي.جانبهامعجدامتقاربةالروىوهذه،حد

كثيرأ.ظلمتلأنهاالعلمانيةتفسيرإعادةيجب:بعفمهمقاللهذا

ولاالدينرجالسلطةقيدتفقد،إيجابيةجوانبفيهاالعلمانية:اخروقال

حق.منفيهاماقبولفيإشكال

المعتدلةالعلمانيةوأما،قبولهايمكنفلامتطرفةعلمانيةكانتإن:ثالثوقال

منها.والاستفادةقبولهافيمكن

الدبن.معتتصالحوعلمانية،الدينتحاربعلمانيةهناك:غيرهوقال



النصمعركة

التخلصكيفيةفيحقيقيةأزمةوجودعنتكشفوغيرهاالتقسيماتهذه

إلىمكانهامنالعلمانيةتحريكبضرورةشعورفثمة،العلمانيةاسمورطةمن

لكلالعلمانيةاسمبشاعةتبعةتحقلمنالشخصيسلمحتىجديدةمناطق

منها.يقتربمن

متطرفةولا،ملحدةعلمانيةتكنلمالرازقعبدعليعلمانيةأنالأمروواقع

احتراميظهرأنهسيجد(الحكموأصول)الإسلامكتابهيقرأمنبل،التدينتعادي

فيتكنلمالعلمانيينمعالإسلاميالفكرفاشكالية،بالقرآنويستدلالنصوص

فيمعهمخلافنافهؤلاء،يصليمنيقتلونأوباللهيؤمنونلالأنهمالأساس

فلا،للإسلاموتفسيرهمالإسلامحكمفيمعهمفخلافناالعلمانيةوأما،الإسلام

الملاحدةمعالخلافلأن،ملحدةوغيرملحدةعلمانيةثقةبعضهميقوللأنمعنى

العلمانية.الفكرةمنأخطرشيءفي

ليستالعلمانية:فيقولالعلمانيةمعالتقاربإشكاليةعنبعضهميجيب

المتوافقةالعلمانيةالأنظمةحتىبل،مختلفنموذحلهنظامفكل،واحداتفسيرا

.كبيرااختلافابينهاتجدالفكرفي

فمن،شيئايقوللالكنهالإشكالعنالناسبعضنظريصرفجوابوهذا

فييوجدفلا،والاتجاهاتالأفكارككل،تختلفالعلمانيةالأنظمةأنالبديهي

الخلافاتهذهإنما،متباينةوروىخلافاتعلىيقوملافكرأومذهبأواتجاهالدنيا

ولاواحدةفكرةصارتلماهـالامشتركةجذورعلىوتتفقمحددةلأصولترجع

عنبل،العلمانيةفيتفصيلية()فروععنليسهنافحديثنا،محددةمنظومةكانت

.المشتركالعلمانيالأصل



المؤسلمةاالعلمانيةقصة

بالإسلامالحكملرفضودوافعهمالعلمانيينمبرراتأنهناللنظرالملفتمن

فيتقرافصرت،الإسلاميينبعضعندومتداولةمتسربةاصبحتفيهالتشكيكأو

:العباراتهذهمثلالإسلاميينبعضادبيات

ناننكرلانحن،محددةدينيةرؤيةفرضيمكنلا؟تتحدثونشريعةأي)عن

بينفرقهناك،الدنيافيحرامايكونأنيعنيلاهذالكنللهوالتحليلالتحريم

ونحن،فاجتهاديالشريعةتطبيقوأمامقدسةفالشريعةالشريعةوتطبيقالشريعة

لاحتىالمستبدينوعبثالسياسةألاعيبعنبعيدامقدساوجعلهالدينتنزيهنريد

.(أتباعهبعضسوءالدينيتحمل

والدوافعالمبرراتذاتوهي،مختلفةباشكالتصاغالتيالمبرراتهذهونحو

الإسلاميينبعضيكررهماانتجدحينستصدمبل،بالعربالعلمانيينتحركالتي

!العلمانيونيقولهماعينهوهنا

نأنريد،الإسلاميينبعضيخطهالذيالجديدالنهجهذاإشكاليةتتضحوحتى

الصراعمشهدعلىأيدينالنضع(الرازقعبد)عليلحظةحيثإلىقليلابهمنعود

هدميريد(الرازقعبد)عليكانفهل،كانشيءأيعلىالعلمانيالإسلامي

تصوراتيقدمكانوإنمالا،بالتأكيد؟منهموالانتقامالمسلمينوتدميرالإسلام

السياسي.النظامفيمنحرفة

والمدنيالإصلاحيالوعياستنقاذأرادإنمابانه:عليهيثنيبعضهمتجدلهذا

بل،مقنعةكانتماطريقتهلأنليسذلكفينجحوما،العاموالشانبالدولة

.)1(الخلافةإعادةبمعارضةوتظاهرهمالمسلمينديارعلىالمستعمرينتكالببسبب

.12،الحكموأصولالإسلاملكتابالسيدرضوانمقدمة(1)



النصمعركة

مزالقالإسلاميجنبأنعلىالحرصأشدحريصبأنه:اخربهويشيد

يخضعلابحيث،الحاكمينوأهواءالحياةمعاركوبينبينهيباعدوأنالسياسة

الإسلاممننظاميتولدأنيخشىأحد،حسابإلىيضافولاأحدلسلطان

)1(.النظامهذاأوزارالإسلامفيتحمل

فيللدينالحريهطلبأنهالرازقعبدعلي)جريمة:عنهمنافحااخرويقول

.()2(الملكمواجهة

تنقلبأن-موضوعيا-يجوزلاالعلمانيهالرويةأن،كلههذامنالغاية

الإسلاميين!بعضإليهاتحولأنبمجردإسلاميةروية

.222-182،الخطيبالكريملعبدوالإمامةالخلافة:انظر(1)

.8،عوضلمحمودالرصاصضدأفكار2()



ا!لل؟اين..المعاصرينعندالقرافينطرية

الخلل؟ايق..المعاصريقعندالقرافىنطريلا

نأهـ(684)تالقرافيالدينشهابالمالكيالفقيهبخلديدوركانهل

الإسلاميالسياسيالنظامبينالتلفيقمحاولةفيبقرونوفاتهبعدسيتردداسمه

والعلماني؟

ماوالقضاءبالإمامةلمجمالنبيتصرفاتعنحديثهفييريد"القرافي"كانهل

تصرفاتالسياسيةالشرعيةالأحكام"أنعلىدليلانهعنهالمعاصرينبعضذكره

"؟الأصلحبحسبيقيمونهابالأئمةمرتبطةهيوإنما؛ملزمةغير

جديد،منالمشهدترتيبونعيد،الموضوعهذاأطرافلنلملم،بأسلا

المعاصرينبعضيقعوأين""القرافييقعأينلنعرف؛بالكاملالقصةولنشرح

.كثيرا"القرافي"بيستشهدونالذين

اموزثلاثةإذقلدينا

دا؟القرافي"قالماذا

!



النصمعركة

منه؟المعاصرتنبعضفهموماذا

الفهم؟هذاصحةمدىوما

للمسلمين؛إماماباعتباره!سرالنبيعنصدرماأنيقررفهو"القرافي"رأيأما

قاضياباعتبارهيخ!رعنهصدروما،الناسعمومبهيقومولابالأئمةخاصفهو

فهووفتوىتبليغاباعتبارهعنهصدروما،الناسعمومبهيقومولاللقضاةفهو

إماماباعتبارهىلمجيدالنبيفعلهالجيوشوتجهيزالغنائمتوزيعفمثلا،الناسلعموم

هذاوليس،إماماكانإنإلاالجيوشيجهزأوالغنائميوزعأنلأحديسوغفلا

يخ!رالنبيفعلهوما،المسلمينلعمومتكونالتيع!يدالنبيعنالصادرةالفتوىمثل

لهندتج!رالنبيقولمثلا،الناسعموميشمللاقضائيحكمفهوقاضياباعتباره

يجوزفلاقضائيحكمهو")1(،بالمعروفوولدكيكفيكما"خذي:عتبةبنت

كانلمج!رالرسولتصرفلأن؛القاضيحكمبعدلاإزوجهامالمنتأخذأنللمرأة

تاخذأنللمرأةيجوز:آخرونوقال،العلمأهلبعضرأيعلىقاضياباعتباره

زوجها.علىقضاءوليسلهاإفتاءكانهنا-يخيدالنبيتصرفلأن؛قضائيإذنبلا

تشريعهومامنهالكن،تشريعقضاياكلهاوالفتياوالقضاءالإمامةفاحكام

تشريعهوماومنه،قاضحكمولاإمامإذندونمنبهيقومونالناسلعموم

عنإلايصدرلابالقضاءخاصوتشريع،إمامعنإلايصدرلابالإمامةخاص

بالأئمةمتعلقةفأحكامهاإماماأوقاضياباعتباره!سرالرسولعنصدرفما،قاض

أحكاماكونهاهوفالأصللاوإ،مباحةأومندوبةأوواجبةكانتسواء؛والقضاة

.الناسلجميععامةتشريعية

.(52)59رقم،2976/:البخاريأخرجه(1)



اخلل؟أين..المعاصرينعندالقرافىنطريلا

.)1(النبويةالتصرفاتفي"القرافي"نظريةخلاصةهذه

بشكلالمعاصرينمنعددمنالقرافيفهمفقدالحاضرعصرنافيواما

السياسيةالدراساتبعضفييتكرر"القرافي"رأيوأصبحتماما،مختلف

صلة.بأيالقرافيلتنظيريمتلابتفسير

"؟القرافى"نطرتةمنالمعاصرينبعضفهمماذا

الدستوريالحكمبابفيالواردةوأقوالهجمفهالنبيافعالإن:يقولون

يحققوبما،إماماباعتباره-لمجي!النبيفعلهاأمورهيبل،ملزمةليستوالسياسي

بناءفييجتهدونبعدهمنفالأئمةولهذا؛الزمانذلكفيالمقصودةالمصلحة

التيالأحكامتلكجمرالنبيعليهبنىالتيالمصلحةبحسبالسياسيةالأحكام

نصوصفيهاجاءالتيوالمقدراتوالمعاملاتالعباداتكاحكاملهمملزمةليست

.الناسلعمومملزمة

.الآراءتلكخلاصةهذه

"؟القرافي"كلامهوهذافهل

لا.:بالتاكيد

الخلل؟أين،إذن

اثنين:خطاينفيوقوعهممنعليهمدخلالخلل

فهو؛القرافيكلامعلىمارسوهاالتيالخطيرةالنقلعملية:الأولالحطا

السياسية؟الأحكامكليقصدفجعلوهجمرالرسولمنمحددةتصرفاتعنيتحدث

.94-54،للقرافيوالإمامالقاضيوتصرفاتالأحكامعنالفتاوىتمييزفيالإحكام:انظر(1)



النصمعركة

كل:يقلولمإماما،باعتبارهجم!عنهصدرفعلعنيتحدثفالقرافي

إماما:باعتبارهجمد!الرسولبهاقاممعتنةأفعالعنيتحدثفهو،السياسةأحكام

بابكلفيهذايقلولم،ونحوهاالغنائموقسمةالجيوشوتجهيزالحدودكإقامة

،البابفيوالأفعاللأقوالاكلعنوليس،تصرفاتعنيتحدثوكاناالسياسة

لكلامه.سيئتحريففهذا

أحكامكلإن:أحديقولولا،قاضياباعتبارهتصرفاتله-لمج!يرالنبيأنكما

فيها!نصوصلامصلحيةاجتهاديةالقضاء

يقولهل")1(امرأةأمرهموتواقوميفلح"لن:جم!النبييقولحينفمثلا

حقفمنإماما؟باعتباره-والسلامالصلاةعليه-منهتصرفهذاإن:عاقل

؟يفلحونلاأوامرأةأمرهموئواإنالقوميفلحهلباجتهادهميحددواأنالحكام

هلصلوا")2(.مالا":قال؟نقاتلهمأفلا:سالهلمنمج!م!النبييقولوحين

هناالصلاةاعتباريحددونالذينفهمللناسأوللائمةحكمهذاإن:أحديقول

شؤونكلكانتإنإذنع!مرللنبيالصحابةلسؤالالحاجةومااعتبارها؟عدمأو

بحتة؟مصلحيةالسياسة

الغنائم،كقسمة:الإمامةبطريق-السلامعليه-فعله)فماالقرافيقاللهذا

وقتال،الجيوشوترتيبالحدود،وإقامة،المصالحعلىالمالبيتأموالوتفريق

عليهلإقدامايجوزفلا،ذلكونحووالمعادنالأراضيفيالإقطاعاتوتوزيع،البغاة

وماالإمامةبطريقفعله-والسلامالصلاةعليه-لأنه؟الحاضرالوقتإمامبإذنإلا

.(4254)رقم،68/:البخاريأخرجه(1)

.(1854)رقم،30481/:مسلمأخرجه2()



ا!لل؟اين..المعاصرينعندالقرافىنطرية

مقررا()1(شرعاذلكفكانباذنهإلااستبيح

قفزتنقلعمليةفهذه،الباباحكامكلعنوليسمعينتصرفعنفالموضوع

النتيجة!هذهإلىوصلتحتىعدةمفازاتعلى

أحكامفثم؛السياسةكلهيوليست،السياسةمنجزءهيالإمامةفتصرفات

.التصرفاتبموضوعلهاعلاقةولاالسياسةصميممنهيشرعيةكثيرة

عنيخرجهاولم،بالأئمةخاصةأحكاماجعلهاالقرافيأن:الثانيالخطأ

الفهمهذاوأما،الإمامإلابهايقوملالكنتاصيلهحسبتشريعفهي؛التشريع

بعيدوهذا،متغيرةمصلحيةأحكامافجعلهابالمرةالتشريععنهاألغىفقدالعصري

علىواجبهومامنهابالأئمةالمختصةالإمامةفتصرفات؛القرافيتقريرعنجدا

اختلفولهذا؛حكمكلحسبمباحأومندوبهوماومنها،الحدودكاقامةالإمام

أحكامكلأنمنهمأحدببالخطروما،السياسيةالأحكاممنجملةفيالعلماء

الحديثفيأذهانهمأتعبوالماعندهموراداهذاكانولو،التشريععنخارجةالسياسة

ستكونالنهايةفيلأنها؛إلخ...منسوخةأومندوبةأومباحةاوواجبةكونهاعن

!المغلوطالعصريالفهمهذاهوكما،أحداتلزمولا!تالرسولبعصرخاصة

يعرفهلمجديدرأيفخرجرأساوقلبتاهالقرافيبرأيحرفتاغلطتانفهما

معئنةجزئيةعنيتحدتثفالقرافي،عصرهمنأحدخلدفييدوركانولاالقرافي

تشريععنيتحدتثوالقرافياالسياسةكلعنيتحدثجعلوهوهمالسياسةفي

التشريعقضيةسحبواأنبعدبرأيهفاخذواوالقضاةبالأئمةخاصلكنهوإلزام

الباتب.عندووضعوها

.94،الأحكامعنالفتاوىتمييزفيالإحكام(1)

!



النصمعركة

وإنما؛ملزمةوتشريعاتأحكامفيهاليمسالسياسة:يقولالمحدثرأيهمفصار

.المتغيرةالمصلحةعلىتعتمد،عامةكليةمبادىعلىتقوم

مسارمناخرونإليهاووصل""القرافيطريقعنإليهاوصلوانتيجةهي

."الشاطبي"مقاصدجهةمنوغيرهم"الطوفي"مصلحة

التفصيليةالشرعيةالأحكاممنكثيرتجاوزبالإمكانإن:النتيجةهذهتقول

الإسلاميونكانكماملزمةتعدلمحيثالمعاصر؛الخلافعليهايجريالتي

سابقا.يفهمونها

:يقولمشروعسؤالالتفسيرهذاقراءةبعدسريعأذهنكفيسيخطر

العلمانية؟عنالكلامهذافرقما

واحكامتشريعاتعلىالمعتمدالسياسيالنظامحولالعلمانيةمعفالخلاف

يأعلىإذنفالخلافالتشريععنخارجةالسياسةأبوابتكونوحين،تابتة

شيء؟

الطرحهذايميزالذيالفرقعنواضحاجوابايتطلبمحرجسؤالوهو

امرين:التفريقفيذكرواوقد،العلمانيالطرحعنالإسلامي

العامةوالأصولالكليةبالمبادىيؤمنونالتفسيرهذاأصحابان:الأولالفرق

الفكربخلافالشريعةراعتهاكماالمصلحةعلىالأحكامبقيامويؤمنون،للشريعة

العلماني.

تتميزالكليةوالمبادىالعامةالأصوللأن؛مقنعولاكافغيرفرقوهذا

الفكرلدىيكونولنفيها،التفسيراتكافةإدراجيمكنبماالمطلقةبالعمومية



اخلل؟اين..المعاصرينعندالقرافىنطرية

مجردتكونحينوالمساواةوالشورىوالحريةالعدلمبادىمنحساسيةالعلماني

تعتمدلأنقديممنيدعوإنماالعلمانيفالفكرالمصلحةوأما،عامةكليةمبادى

التفصيلية.التشريعيةالأحكامعنبعيداالمصلحة

بمثلفيمكن،محددافكراولاواحداشيئاليستالعلمانيةأن:الثانيالفرق

للإسلامعداءيحمللاللعلمانيةمعينتفسيرمعوالتوافقالتقريبالرؤيةهذه

الإسلامتعارضلارويتهملأنموقفهممنقريباموقفاتبنييمكنفهؤلاء؛وأهله

.للإسلامالمعاديةالعلمانيةمعالخلافوإنما

الدين؛يعاديلاالذيالمعتدلالعلمانيالفكرمعكبيرةمشكلةثفةليس،إذن

وصار،الحكممنملزمةشرعيةأحكامأيإبعادعلىاتفاقحصلالنهايةفيلأنه

هووالعلمانيينالإسلاميينتينالخلاففأساس؛المتغيرةالمصلحةعلىالاعتماد

الإسلاميالسياسيالنظاميعتمدلاوحين،دينيةرؤيةعلىبناءبأحكامالإلزامفي

العلمانيالفكربينوالتقاربالاتفاقحصلفقدمحددةشرعيةأحكامأيعلى

والإسلامي.

للعملجديدوخياروسطحلأنهعلىالتقارببهذاالناسبعضيفرحربما

هوبل،جديداخياراليسأنه-أسفبكل-الأمرواقعلكن،المعاصرالإسلامي

منشيئاتغيرلمالتيالعلمانيةالمنظومةمعمتوافقةلتكونالإسلاميةللنظريةتحويل

الحدحققتأنبعدالإسلاميةالمنظومةإليهاوجاءتمكانهافيبقيتبل،منهجها

.المقبولالعلمانيالشرطمنالأدنى

المتطرفينالعلمانيينمعكانقديما(العلماني-)الإسلاميالصراعانيتوهم

يكسبأناستطاعلأنهبارتياحفيشعر،لاستئصالهويسعونالدبنيعادونالذبن



النصمعركة

تعاديلاالتيالعلمانيةمعكان-أساسا-الصراعأنعلموما،العلمانيينبعض

وأما،الناسعلىدينينموذجفرضكيفيةفيكان-تحديدا-النزاعوأن،الدين

السياسيالنظامفييكنلممعهملإسلامييناخلاففهؤلاءللدينالمعاديةالعلمانية

!النزاعخارجالأصلمنكانوالأنهملاستثنائهمالآنمعنىفلا،أصلا

التيالعلمانيةذاتهاهي-باختصار-الإسلامتعارضلاالتيالعلمانيةفقصة

!الإسلامتعارضلالأيامامرورمعأصبحتثمسابقاالإسلاميونحاربها



عنهمأعرضأو...بينهمفاحكم

عنهماواعرض...بينهمطاحكم

:الكلماتهذهمسمعيعلىيكررماكثيراكانفاضلأستاذ

بعضعلىتعتمدأنهاالمعاصرةالانحرافاتمنكثيرفيالحلل)أسال!

علىتعتمدأنهاتظنجعلهاالنصوصببعضفاخذهابعف!ا،وتتركالنصوص

.(جليبشكلالانحرافلهالظهرجميعاالنصوصفينظرتولو،الشريعة

أنهافيهاشدنيشيءوأكثر،الكلماتتهذهأتذكرجعلتنيالتيالوقائعأكثروما

باحاديثأوالقرانمنباياتت)بصدق(تستدلالتيالانحرافاتتبعضحالةتفسر

قواعدهاوتاباهالشريعةلأحكاممخالفأنه-قطعا-يعلممافيجم!هالنبيسنةمن

تعالى-اللهحذرناالذيالمتشابهاتباعتطبيقاتتأحدوهو،فقيهبهيقولولاوأصولها

تاويله"وابتغاءالفتنةابتغاءمنهتشابهمافيتبغونزيغقلوبهمفياتذينفافا)كتابهفيمنه-

.7[:عمرانال]

بقوليستشهدالناسبعضرايتلماأيامقبلأخرىمرةالكلماتهذهتذكرت

.[42:المائدة]"عنفمأعرضأوبينهمفاحكمجاءوكفإن":-تعالى-الله



النصمعركة

يختارهاأنبدفلا،بهايلزمفلابالشريعةيحكمأنرفضمنأنعلىبهايستدل

نبيهالآيةهذافياللهخيركماملزمايكونلابهامؤمنايكونلاوحين،بهاويؤمن

.اختيارحصللماملزماالحكمكانولو،عليهميعرضأوبينهميحكمأنفيلمجؤ

أحكاممنقطعياحكماتضربالنتيجةهذهلأن؛الاستدلالهذامنصدمت

عليه؟طرأعارضفهمبمجردالأصلهذايضربأناستهانفكيف؛الإسلام

نأوالحكمةالعقلفمنالآيةهذهمعنىالحقعنالباحثجهللووحتى

ممرقةيراهاحالةعلىبهاياتيأنيمكنفلا؛الآيةمنياخذهاالتيالنتيجةفيينظر

الئهأنزلبمابينهمفاحكمم!:-تعالى-اللهقولعنهوفاين؛كثيرةواياتلأحكام

مهوالكافرونهمفاولئكاللهأنزلبمايحكملمومنم![48:]الماتدةمهوأفواءهمتتبعولا

]النساء:!التهأراكبماالنالسبينلتحكمبالحقالكتابإليكأنزلنا!إئا44[:]الماتدة

هدهونحو6[ه:!النساءمهونجينهغشجرفيمايحكموكحتىيؤمنونلاوربكفلا![أد.

فيالتخييرأوتجاوزهيجوزولاالجميععلىحاكمالإسلامأنالقاطعةالدلائل

ذلك.تريدلاجماعةأواحداأنبمجردحكمه

أعرضأوبينهمفاحكمجاءوكفإن!ر-:تعالى-اللهقولتفسيرما،إذن

مهو.عثهم

منسوخةأنهايرى:الأولالاتجاه،الآيةهذهتفسيرفياتجاهانالتفسيرلأهل

والاتجاه!4[.:]الماتدة!كواللهأنزلبمابينهماحكموان!:-تعالى-اللهبقول

وأدط!الة:-تعالى-قولهوبينبينهاتعارضلاوأنهمنسوخةغيرأنهايرون:الاخر

وجبحكمفاذا،مخيرأنهالمقصودلأن[؛!4:الماتدة!!واللهأنزلبمابينهماخكم

.)1(اللهانزلبماالحكم

.033-01/523:الطبريتفسير:نظرا(1)



عنهماعرضىاو...بينهمفاحكم

ترافعواإذابينهميحكمأنالقاضييلزمأنهالفقهاءبعضيرى،عليهوبناء

.ياتوه)2(حينالكتابأهلبينيحكمأنالقاضييلزملاأنهاخرونويرى،)1(إليه

يتعلقفالحكمالفقهيتينالرويتينكلتاوعلىالتفسير،اتجاهيكلاوعلى

منيلزمهملامافيالمسلمالقاضيإلىالكتابأهلتحاكمهي،معتنةبجزئية

يحكمواأنيلزمهمالذين(الإسلام)أهلعنتتحدثلافالآية؛الإسلامأحكام

منيلزمهمفيما(الكتاب)اهلعنتتحدثولا،قضاياهمكافةفيبالإسلام

لأهلالشريعةجعلتالتيالأحكامبعضفيالآيةموضوعإنما؛الإسلامأحكام

المسلمينإلىالتحاكماختاروافان،دينهمإلىفيهايتحاكمواأنلهمبانالكتاب

بينهم؟الحكمالمسلمينيلزمفهل

هذافجاء،يلزمهملامافيالكتابأهلبينالحكمفيهو،الآيةمحلهوهذا

حكماويجعله،وكافرهممسلمهمالناسلجميععاماحكماليجعلهالاستدلال

الإسلامأصولفيفضرب،بالإسلامالحكملعدمأدىولوالقضايالكافةعاما

قدمشكلةوهياوالدلالةالثبوتقطعيةبآيةيستدلأنهيظنحيثمنويسرةيمنة

الإشكالهذاعمقلهفيتضحكلهاالنصوصفيينظرأنبعدإلاللقارىتظهرلا

العلمأهللكلامالرجوعباهميةيوصونالعلماءكانلهذا؛القطعيةومخالفته

هذهمثلفييقعونفلاجميعاالنصوصفيينظرونلأنهمالحكمقبلاللهبكتاب

الفادحة.لأخطاءواالانحرافات

الصنائع:بدائع:انظر،الحنابلةعندوروايةالثافعيةعدالجديدوالقول،الحنفيةمذهبهو(1)

.01/091:المغني،97.3/:الكبيرالحاوي،2312/

،3458/:الذخيرة:انظر،الثافعيةعندالقديموالقول،والحفابلة،المالكيةمذهبهو)2(

.9703/:الكبيرالحاوي،01/091:المغني



التيالشريعةمحكماتمنمحكمينأمرينالمتسرعبرأيهصدمالحطأفهذا

عليها:العلماءاجمع

أبدا،الإسلامبغيرالإسلاميالنظامفييحكملاالمسلمأن:الأولالمحكم

بينوفاقمحلوهو،الإسلامبحكمبينهمالحكمفيجبكتابيمعاختلفلووحتى

:-مثلا-فمنها،الإجماعنقولاتمنيحصرلاماوفيه،العلماء

يحكمأنالحاكمعلىوجبومعاهدوذميمسلمبينالتحاكمكانإذا)فاما

الإسلامإلىيتجاذبانلأنهم-مطلوباأوطالباالمسلمكانسواء-واحداقولابينهم

.()1(أغلبالإسلامحكميكونأنفوجبوالكفر

.()2(بينهمالحكمالقاضيعلىانوكافرمسلمترافعإذاأنهعلى-أعلممافي-)واتفقوا

ظلمدفعيجبلأنهخلافبغيربينهماالحكموجبوذميمسلمتحاكم)دمان

()3(.صاحبهعنمنهماواحدكل

القوليختلفلابينهماالحكمعلينافيجبوذميمسلمإليناتحاكمإذا)فاما

()4(.الذمةاهللحكمالانقيادللمسلميجوزلالأنه؛فيه

.()المحكمالإجماعهذانقلممنوغيرهم

مسلمين؟بينكانإنإذنفكيف؛كتابيمعمسلمفيهذاكان!ماذا

.9803/:الشافعيفقهفيالحاوي(1)

.5/1121:الذخيرة)2(

.0/1191:المغني)3(

.01/287:للبغويالسنةشرح:وانظر،395/:البغويتفسير(4)

7،343/:الدمشقيعادللابنالكتابعلومفيواللباب،255/:الخازنتفسير:انظر)5(

.216/:القديروفتح،441الجلالينوتفسير،6481/:للقرطبيالقرآنلاحكاموالجامع



عنهمأعرضأو...بينهمفاحكم

إذاهؤمنةولالمؤمنكانوها"رفضهاأوالشريعةقبولفيخيارللمسلمفليس

رفضهاإنبل؛[36:الأحزاب]"أهرهممنالخيرةلهميكونأنأهراورسولهاللهقضى

االمكافاةوليسالعقوبةتستحقجنايةالإسلاميالنظامفييعتبر

تركتهاالتيالقضايابعضفيبلالقضاياكلفيليسهذاأن:الثانيالمحكم

أهلأنعلىأجمعت)الأمةفإنالأحكامكلفيوليس،الكتابلأهلالشريعة

تقتضيهماعلىبإبقائهمقضتالذمةعهودوأن،الإسلامسلطانتحتداخلونالذمة

.()1(شرائعهملهمحددتبمابعضمعبعضهمبينالجاريةالشؤونفيمللهم

أنهغير؛سلطانهتحتالمنضوينجميعوكمالهورحمتهبعدلهشاملالإسلامفحكم

الإسلامحكملأنبينهمفيهايتحاكمواأنلهمفجعلالأحكامبعضالمسلمينلغيرترك

وماومعاملاتهموأنكحتهمعباداتهممثلوذلك،المسلمينباحكامملزمينغيرانهمفيها

.الإسلامبأحكامفيهملزمونفهمذلكتجاوزماوأما،الخمركشربيستحلونه

فعلهالمسلمينبغيريختصماحدودفيالفقهيةالمذاهبفروعفياختلافوثئم

مساحةثمأنهيظاهرةقطعيةلنتيجةقارئهاسيصل،فعلهللمسلمينيجوزلامما

جرىالتيوهي،الإسلامحكمفيهايلزمهملاالتيهيفقط)بشروطها(معينة

الشريعةتركتهامساحةلأنها؟بينهمالحكميلزمهلجاووالومافيفيهاالخلاف

متفقونهمبل،كلهاالإسلامأحكامفيمخيرونإنهم:يقولأحدايجدولن،لهم

)2(.الجملةفيعليهمالإسلامأحكاملزومعلى

.6/502لتنويرالتحريرا(1)

0/1457458للقرافيالذخيرة،7131/:الصنائعبدائع:الأربعةالمذاهبفيانظر)2(

المفسرينوعند91./1.:والمغني387،-41/386:للماورديوالحاوي326،/1.و

والتنوير:والتحرير،6185/:القرانلأحكاموالجامع،2226/:الوجيزالمحرر:انظر

/6502-602.



النصمعركة

كله4الكلامهذاخلاصة

هذالكن،أقضيتهمببعضوخاص،فقطالذمةباهلخاصالايةحكمأن

القضايا،لكلوشاملا،للمسلمينشاملايكونأنإلىوعجلةتهاونبكلتحول

حيثمنالمحكماتفيتضربالتيالنتيجةهذهفيقليلاقائلهيتروىأندونمن

يشعر!لا

!الفادحالخطاهذافيليقعقرانيةبآيةيستدلكيففعجبا

عبروفيه

لاالشرعيبالنصالاستدلالوأن،جميعاالنصوصفيالنظرضرورة-ا

رسولهومراداللهمراديتضححتىالبابفيالنصوصلجميعيضملممايكفي

عى.

فمن؛وتفسيراتهمأقوالهمفيوالنظرالعلماهلكلاممراجعةضرورة-2

الكبيرةالقضاياهذهمثلفيالمسلميخوضأنالعلميوالعجزالمعرفيالكسل

فيوالأقلامالأذهانفيهاتعاقبتقرونتراثمنالاستفادةعنالذهنخلووهو

!سر.رسولهوكلاماللهكلامفيوالتدبروالنظرالتحرير

ضغطيدفعهاالتيالعاجلةالتفسيراتمنالشريعةاحكامصيانةضرورة-3

والتفسيراتلأقوالامنكثيرأيتقئلنفسهالمسلمفيجد،ماماسةحاجةأومعينواقع

قوةثملأنوالاستدلالالنظرفيالعلميةوالقواعدالمنهجيةالأصولمنمتخففا

.كثيراعندهايقفلاتجعلهدافعة



(...؟))اللبرلةأم(...الاشلمة)إلى...العرييالربيع

.؟ا..)اللبرله(ام...()الأسلمةإلى...العربيالربيع

(والحريات)الحقوقلينففالعربيالربيعجاء،السنينمنمتواليةعقودبعد

فاصبحت،الفاسدةالنظمتلكخلفتهالذيوالجبروتوالفسادالظلمركامتحتمن

فلا؛مضىمافيمغيبهكانتالتيالحقوقتلكحولتدوروأحاديثهمالناسهموم

.والحرياتالحقوقحديثفوقالانالمسلمينمجتمعاتفييعلوحديث

اختلافاثمفانوالحرتات()الحقوقمبدأعلىالناسكافةكلمةاتفقتولئن

الذيالكليوالإطار،الحقوقهذهمنهاتنطلقالتيالفلسفةحول!بيناجذريا

وموجهاحاكماالفكرينموذجهلتقديميسعىاتجاهفكل؛حدودهاويضعيحكمها

.الخاصالنموذجهذالتبنيالناسلإقناعالوسائلكافةويوجه،الحقوقلهذه

النموذجعنتبحثالناسجمهورإرادةأنتكشفالواقعيهالمعطياتكل

لكنمعهتفاعلهاحجموفيتحديدهفيتختلفقد،والحرياتللحقوقالإسلامي

؛الشعوبلتلكالمحببالنموذجهو-تفسيرهكانأيا-الإسلاميالنموذجيبقى
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يأتجذبمغناطيسفيهاغرسالناسأكثرنفوسفيللإسلامالعميقفالانتماء

ومبادئه.الإسلامأحكاممنتنطلقحقوقيةرؤية

والحشدالفكريةالمقوماتمنيملكالليبراليفالفكر،يكفيلاهذالكن

مفاهيمتغييرعلىقادرايجعلهماالخارجيوالدعموالماليوالسياسيالإعلامي

العمقأظهرتالتيوالحرياتالحقوقفحالة؛الليبراليبالنموذجوإقناعهمالناس

المسلمين.نفوسفيالليبراليةلتسللنافذةتكونأنيمكنالشعبيالإسلامي

بأمرين:العنايةللإسلاموالعاملينالدعاةمنهذايستدعي

جليبشكلوإظهارهوالحرياتللحقوقالإسلاميالمفهومتوضيح:الأول

المعنىفوضوح،المفاهيمعليهمتلتبسفلا،أمرهممنبينةعلىالناسيكونحتى

ديانةأحكامهبكلفيسلمونبالإسلاممؤمنونلأنهم؛الناسلأكثركافالشرعي

الشرعيالمفهومتوضحأنسوىمعهمتحتاجولا،جمي!رسولهوأمراللهلأمروانقيادا

قضىإذامؤمنةولالمؤمنكانوما"حالهملأن؛عنهانحرافأولبسأقيوتكشف

عنكثيرينوابتعاد،[36:الأحزاب]"أمرهممنالخيرةلهميكونأنامراورسولهالثه

عليهم.التباسهاأوبهاجهلهمإلىأساسيبشكلراجعالشرعيةبالمفاهيمالإيمان

علىالأقدرهووالحرياتللحقوقالإسلاميالنموذحبانالناسإقناع:الثاني

ماالخصائصمنوفيه،غيرهعندليستماالضماناتمنوعنده،حقوقهمحفظ

الناسمنلكثيرجدانافعالخطابوهذا،النماذجبقيةعنهتعجزبماتاثيرهمنيعقق

بالحقوقالمطالبةعنفيضعفونالإسلاميالنموذجتبنيفيترددأوشذلديهمالذين

سيحفظالعقلانيالواقعيالخطابهذامثلأنكما،بهقناعتهملضعفالشرعية

وبراهينها.دلائلهاضغطجزاءالليبراليةالمفاهيمتسللمنالإسلاملأحكامالمسلمين



(...؟))اللبرلةأم(...)اكأسلمةإلىالعريى...الرييع

والبراهينالدلائل)إقامةو(الشرعيالحكم)بيانفييختصرانالعاملانهذان

الثانيالمعنىفإن،الأولالجانبعلىالأقدرهمالإسلامعلماءكانولئن(،عليه

والفكرالسياسيةوالعلومالقانونفيالمتخصصينمنأخرىفئاتلمشاركةيحتاح

والدلائلالمفاهيممنمتكاملةعلميةمنظومةلإقامةالمعاصرةالعلوموبقيةوالاقتصاد

قلبهفيعمنالغبشليزول؛الإسلاميالنموذحتفوقتكشفالتيوالتجارب

إيمانا.آمنواالذينويزداد،شيء

أحدهمافليس؛عليهالبرهنةعلىالقدرةعنتختلفالشرعيالحكمفمعرفة

علىقادراتجعلهلاالشرعيالحكممعرفةعلىالإنسانفقدرة؛بالاخرمرتبطا

إضافيةوعلومأمهاراتيتطلبقدهذاإذ؛بهالناسوإقناعإثباتهفيالمحاججة

بينالتكاملضرورةيستدعيماوهذا،بالحكمالعالملدىموجودةتكونلا

بواجبهمنهماحدكلليقومالمجالاتبقيةفيوالمتخصصينبالشريعةالمتخصصين

الشرعي.

لابهالإقناععلىقدرتهأو،ماشرعيحكمبعقلانيةالمسلماقتناععدمأنكما

والمصلحة؛العقلتخالفلاالشرعيةالأحكأمانبدعوىولووتركهتجاوزهلهيجيز

فهمهأنكما،اللحظةهذهفيالمصالحهذهلكلمدركايكونبالضرورةليسلأنه

والمصلحة.العقلعلىالحاكمهوليسوإدراكه

ضمنإدراجهامثللهاعميقةضماناتويحققالحقوقهذهسيحفظشيءلا

بخصائصتتميزبالإسلامالمحكومةوالقيمفالمفاهيم؛واحكامهالإسلاممفاهيم

يلي:مامنها،عدة

شرعيةمفاهيمفتكون()الوضوحو(القطع)و()الثباتصفةتكتسبانها:أولا

لاحقة؛اجتهاداتأومعاصرةلتصوراتتخضعفلا؛للنقاشقابلةغيرربانية
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قضيةوهي،اللهلحكممعقبولابهاقضىقدالنبويوالحديثالقرانيفالنص

يقرأحينوفضلهاقيمتهاسيعرفلكنه،بدهيةيراهالأنهالمسلمذهنتشدلاربما

تاريخهخلالالغربيالفكرفيعسيرامخاضاعانتقدالتي()الحقوقمسيرةفي

فكريةمعضلةالحقوقتحديدجعلالقطعياتفغيابمعها،الطويلالصراعي

لكنه،استرخاءبكلالمسلميجيبهسؤال؟الحقوقهذهيحددالذيفمن؛عويصة

)الحقوقنظرياتفجاءت،الحكمعنالدينحيدمنكللدىعميقالاإشكايسبب

وليس،للنقاشقابلةغيرحقوقافجعلتهاالحقوقمنجملةرفعتوالتي(الطبيعية

منجملةومعهيولدالإنسانأنتقررخياليةفكرةسوىمستندمنالنظرياتلهذه

!موجودةتكونأنيجبأنهاسوىالحقوقهذهوجوديثبتشيءولا،الحقوق

عناستنكفوالكنهمالحقوقبهذهالقطعفيالدينيالمفهومتبنتقدالحقيقةفيفهي

بالدين.ربطها

تكونأنقبلذاتيةدينيةحقوقايجعلهاللحقوقالإسلاميالمفهومان:ثانيا

،حدودهعندووقوفاللهديانةبهاويلتزمبهايقومفالمسلم،نظاميةقانونيةحقوقا

فالنظام؛منهتقتربأنالنماذجبقيةتملكلاعميقادعماالحقوقيعطيوهذا

المناطقتلكإلىالوصولعنعاجزفهوومتطورامحكماكانمهماالقانوني

ذاتيةرقابةعلىترتكزالمفهومبهذافالحقوق،الدينهذاإليهايصلالتيالعميقة

عنديثبتمافي،والباطنالظاهرفيمستحضرةفتكون،ربهفيهاالمسلميراقب

دوراعليهاوتمارس،النفوسلهاتنشط،إتباتهعلىالقانونيقدرلاماوفيالقانون

من"الجميعمنإنكارهيجبمنكرالحقوقفتجاوز،الدينمننابعااحتسابيارقابيا

وذلك؛فبقلبهيستطعلمفانفبلسانهيستطعلمفإنبيدهفليغيرهمنكرامنكمرأى

.")1(الإيمانأضعف

.186برقممسلمأخرجه(1)



(...؟!اللبرلة)أم(...)الاشلمةإلى...العربىالربيع

للحقوقالإسلاميالمفهومإلالهايصلحلاالمسلمةالمجتمعاتأن:ثالثا

راجعفهذاالغربيةالمجتمعاتفيالليبراليالفكرمنظومةنجحتفلئن؛والحريات

بالإسلامالتدينعميقةفهيالمسلمةالمجتمعاتوأما،والتاريخيالثقافيلسياقها

متقبلايكونلنلهويتهامخالفنموذحففرض؛بديلاالإسلامبغيرترضىلا

ذاتهامعينسجمالذيبالنموذحإلاتحللنوإشكالاتبمعارضاتوسيواجه

وتاريخها.وهويتها

إذاإلاالمسلمينمجتمعاتفيتتوقفلنالإسلامبحكمالمطالبةأن:رابعا

هذهتتوقففلنالإسلاملغيرالمجتمعاتفيالحكماندامفما؛بالإسلامحكم

وأضرار،لمفاسدوتؤديصحيحةغيروسائلذلكسبيلفيتسلكوقد،المطالبات

الوسائلهذهلإيقافالحلول!وكل،للإسلاممخالفةأومغاليةروىتتبنىأو

نايظنوالذي،للإسلامالصحيحالتطبيقفيهوالوحيدالحل،بالفشلستبوء

الحكمالغربيةالمجتمعاتحيدتكماالحكمفيالإسلامستحيدالمسلمةالمجتمعات

وعنالإسلامطبيعةفهمعنبعيدوهو،أذنيهلأقصىالوهمفيغارقفهوالكنسي

المسلمين.نفوسفيتاتيرهعمقإدراك

عليهايجتمعأنيمكنالتيالوحيدةالرايةهيالإسلاميةالرايةأن:خامسا

الناستجمعأنفيمكنالأخرىالراياتوأما،وضمانثباتفيوتستمرالناس

يرتهنمؤقتةرايةباختصارلأنها؛تستمرأنيمكنلالكنهامؤقتةزمنيةمرحلةفي

العالمجربوقد،العواملتلكزوالمعالرايةهذهتزول!معينةبعواملتاتيرها

العميقةالرايةوأما،غيرهاوسيتلاحق،سقوطاتلاحقتكثيرةراياتالإسلامي

.وفاقمحلتكونلأنالمرشحةالرايةفهيومستقبلهموتاريخهمالناسنفوسفي
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للنموذجوتعنرإخفاقعامليكوناقدمشكلينعاملينثغانيبقى

المعاصؤالإسلامى

الاستثنائي،والوضعالمثاليةالحالةبينالتسويةفيالخلل:الأولالعامل

الحالةبتطبيقفيطالبيغلوفاما؟واحدةحالةاعتبارهماعلىالشخصفيعاملهما

وأالضرورةاوالحاجةتقتضيهلمامراعاةدونمنالأوضاعكافةفيالشرعيةالمثالية

وإما،الدينوتضييعبالقصورهناكالعاملينويتهم،المجتمعاتتلكفيالإمكان

منتطبيقهيمكنلاماكلالشريعةعنفينفي،الأصلهوالاستثناءفيجعليفرط

.المعاصرةالحاجاتوفقعلىالشرعيةالمفاهيمتركيبويعيد،الشرعيةالأحكام

و()الأصلحالتيبينالتفريقفيالصحيحوالميزانالواضحةالرويةغيابإنها

والاستطاعة،الإمكانبحسبالإسلامأحكامبتطبيقمطالبفالمسلم)الاستثناء(

لمماالشريعةيقولولاالشرعيةالأحكاميحرفلااننفسهالوقتفيومطالب

مؤذنوهوالمعاصرالإسلاميالمشهدفيبوضوحللعيانبارزالخلطوهذا،تقل

الفشل.إلىيؤديبتنازع

حيث:وحدودهالإسلاميالنموذحمفهومفيالاختلاف:الثانيالعامل

ضربأجلمنللإسلامالعاملينبينالفكريالاختلافالزائغينبعضيستغل

فيه،الناسلاختلافنظراإسلامينموذحوجودفينفي،بكليتهلإسلامياالنموذح

النموذحفيالقطعيةوالقواعدالكليةالأصولعلىالتأكيدضرورةيتطلبوهذا

الخلافاتمعالتعاملفيالقطعيالمنهجإلىفيهالخلافاتوتحكيم،الإسلامي

منكثيروضعويمكن،[ه9:النساء]"والرسولالفهإلىفردوهشيءفيتنازعتمفإن"



1!(كا،ع3"بىبركا!ظ!؟!1لم-ءءكأ4!"،ء،كا!ص3و*ا؟...(اللبرلة)أم(...الاسلمة)إلى.العريى..الرتع

بالنموذحوموقنامؤمنافعلاالشخصيكونحينالخلافهذامثللحسمالاليات

الغربية.المفاهيمالةضغطتحتللواقعينموهناسيكونلكنه؛الإسلامي

إفراطا،أوتفريطاالشرعيةالأحكامفهمفيلاستثناء()او()الأصلبينفالخلط

الخطرةالفكريةالتحدياتمنهو:للحكمالإسلاميالنموذحتحديدفيوالخلاف

.الناسنفوسفيالإسلاميالنموذحأساستخلخلعميقةفجوةتحدثقدالتي

!



النصمعركلا

كاكاسى+3!*3ء!لما؟،!*!لهـه!ك!لمصيرءئ!!!!برء-ء!!!ؤعء3"ءص

ولم!ص!حسبر!؟لم!يه!!كل!ءلم

-!!

اثحتويات!قرسنهو



!بيحةلىمضه،منبدلأعيالشلالحكمتأ!يلإلىالسعي

يحة،الشلأحكامبعضتطبيقهيهيتخذ!قدالذيالواقع

ععيقةتحدياتهيالإسللمييغ،إلىالعفاهيمهذ!!تسلب

بهعلمحق!اتأخذأنيجبالإسللعى،العشر!ععلى!متجددة

في!ععفهقوتهيستعدا!لاميالعشو!علأنة!عدل

!بقدلى،وأحكامهالاسلامهنانطلافمنالعسلمةالعجتععات

فلاخاصيتهط4ميوتهحمكغيتخلىمابقد!ذلئأعنيبت!دما

ما!هذاعنهطتخلىقد!هوإسلاميأ()مش!!عالبقائهمعنى

منبدلأالتقسيع!بإعادةليطالبالإسلاميينبعضدفع

!أ،!طني!غيو!نيإلى،إسلامي!غيمإسلاميثنائية

قترجمالتيالتقسيعاتهد!!نحو!هحاكظثإصلاحي

فماالبماسللعيةميؤت!معنالاسللمييغبعضتخليإشكالية

يذع!أثللهليسلاسبملاحتكا!همم!نىثمعاد

إ!!مجله!ول،

9411آالرياض926-لأ..بص-البيانمجلةمكتب

.كا+-!ء-ه8!7!!ل!كل!ول

3ءل!3.ه)!3!ها!!ح.!طعللا
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